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ا :  

تناولت الدراسة أنماط القراءة التفاعليَّة لدى عيِّنةٍ من أطفال مرحلة الطفولة 

للكاتبة  »لا شيء يعُيقني«المتأخِّرة، وحاولت إبراز نشاطها التأويليِّ من خلال قصَّة 

إلى تأسيس ثقافة قبول الاختلاف لدى القصة تهدف و ، "جسنا الحا "اللبُّنانية 

  .الناشئة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإعاقة

أفراد عيِّنة الدراسة في استقبال النصِّ  اتكما تتبَّعت الدراسة استراتيجي

، ووصفت آلية اشتغاله في تشكيل دلالاته المتعدِّدة، وحاولت إبراز  مالحكائيِّ

تأويليَّة في استنطاق الدوال اللسانيَّة والأيقونيَّة المتمظهرة في حدود إمكاناتهم ال

، ووقفت على طرقهم في محاورة بنياته الحكائيَّة وملء فجواته  المتن الحكائيِّ

  . النصِّـيَّة

  : الكلمات المفتاحيَّة

  )لحاج، الطفولة المتأخِّرة، قصَّة قصيرة، سَنا افلسفة التأويلالقراءة، التلقّي، التعاضد، (

Abstract: 

Study focused on the interactive reading patterns of a late childhood 
children samples, and tried to highlight its interpretive activity through 
the story of "Nothing hinder me" by the Lebanese writer Sana El-Haj. 
The story aims at establishing a culture of acceptance of difference in 
young people, and correcting misconceptions about disability. 

The study followed the study sample members strategies in 
receiving the narrative text, describing the mechanism of their work 
in the formation of multiple meanings, and it tried to highlight the 
limits of theirs interpretative potential in the questioning of the 
linguistic and iconographic functions appeared in the narrative text, 
and stood on their ways in dialoguing the narrative structures of the 
text, and fill the gaps. 

key words: 

(Reading, receiving, Collaboration, Hermeneutic, late childhood, 
short story, Sana al-Hajj) 
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  ب 

  :ظ

إنَّ أدب الطفل يشكِّل لبنةً أساسيةً في تشكيل منظومة القيَم لدى أطفالنا، كما يُسهم في إنماء  

لديهم، ويؤطٍّرهم لمواجهة تحدِّيات الحياة؛ ولأنَّ هذا الأدب كُتِب لأجلهم بالأساس؛   الجماليِّ  الحسِّ 

لهم مع الأعمال الأدبيَّة الموَجَّهة إليهم، وأن نكتشف آلية اشتغالهم في كان لابدَّ أن نعرف طبيعة تفاعُ 

محاورة النص وتفعيل معانيه والنفاذ ملْء فجوات النصِّ وثغراته التي تمنح لهم مساحاتٍ من الحريَّة في 

  .إلى عمقها

الدراسة إلى الكشف عن فعالية القراءة لدى عيِّنةٍ من أطفال مرحلة الطفولة هذه �دف 

لكاتبة ا من خلال قصَّة، نيات النصِّ الحكائيِّ ووصف نشاطهم التأويليِّ في محاورة بِ المتأخِّرة، 

�دف إلى تأسيس ثقافة تقبُّل الاختلاف وهي قصة  ،»لا شيء يعيقني« :"نا الحاجسَ "اللبنانية 

  .لدى الناشئة

نا بأدب الأطفال وقضاياهم، إلى اختيار هذا الموضوع؛ اهتمامُ دفعتنا من بين الأسباب الذاتيَّة التي 

 اأمَّ و. في مرحلة الليسانس خضناهاتجربة قريبة في ذات ا�ال وإثراء لوهو استمرار نا لعالمهم الجميل، وحبُّ 

كما هو الشّأن لدى ظى هذا الأدب بالاهتمام الجادِّ  نا لأن يحُ سعيُ فيبرزُ على رأسها  الأسباب الموضوعيَّة

ة، ومحاولة فهم اشتغال يهم للنصوص الإبداعيَّ الصغار وكيفية تلقّ اء ، بأن يلتفت إلى جانب القرّ أدب البالغين

  .ةرون �ا ملكا�م الإبداعيَّ للمبدعين يطوِّ  وفوائد راتٍ م مؤشِّ قدِّ ة لديهم، بما يالآلية التأويليَّ 

  :ليةانطرح الإشكالية الت، خلال هذا المنطلق، وهذا الانشغال المعرفيِّ ومن 

وما مدى  ؟"لا شيء يعيقني"ة ة في قصَّ ى الأطفال صورة ذي الإعاقة الحركيَّ كيف يتلقَّ 

جاهاتهم نحو ذي الإعاقة التلقّي، وما هي اتِّ  وفق مقولات نظرية دهم معها في تأويلهاتعاضُ 

  ة بعد عملية الحكي؟الحركيَّ 

  :ساؤلاتمن التَّ  عن هذه الإشكالية مجموعةٌ  عُ وتتفرَّ 

ما هي أنماط و لهم وملء فجواته؟  المحكيِّ  ع الأطفال بكفاءة محاورة النصِّ هل يتمتَّ  -

  ؟ةة التأويليَّ ة؟ وما هي حدود إمكاناتهم في العمليتفاعلهم ومشاركتهم في العملية التواصليَّ 
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  ت 

ة بعد ين الصغار عن ذي الإعاقة الحركيَّ ة المطبوعة في أذهان المتلقِّ ماهي الصورة الذهنيَّ  -

  عاتهم أم تخالفها؟هل تنسجم مع أفق توقُّ و عملية الحكي؟ 

في  - مة بعد هذه المقدِّ  - بحثنا ارتأينا صياغة الرئيسة، وفروعها المختلفة، البحث ومن خلال إشكالية 

  :مباحث وثلاثةُ  ،مدخلٌ : قوامه هيكلٍ 

القصَّة الموَجَّهة إلى الأطفال، وأبرزنا علاقتها بقضايا ذوي  موجزةٍ  في مدخل البحث بصفةٍ تناولنا 

في استقطاب الأطفال، كما تعرَّضنا  لى معايير الوسيط الورقيِّ ودورهكما أشرنا إ  ،الاحتياجات الخاصَّة

  .التأويليِّ في النصِّ  التعاضديِّ  نشاطهوأهمية ي إلى المتلقِّ 

عتبة ؛ ةَّـ استقرأنا في المبحث الأوَّل طرُق أفراد عيِّنة الدراسة وأنماطهم في استنطاق العتبات النصِّي

نة لثاني فقد حاولنا أن نتتبَّع حركة أفراد العيِّ ا في المبحث اأمَّ . العناوينوعتبة ، الألوانوعتبة ، الغلاف

؛ كي نُ غير ة الكلاميَّة و في مقاربة الأنساق التواصليَّ  ء إمكانا�م في ملْ  برز حدودالكلاميَّة في النصِّ

في نة أفراد العيِّ  ضنا إلى مستويات أفق توقُّعاتتعرَّ فقد  في المبحث الثالثأما  .يَّةـالفجوات النصِّ 

  .استقبال النصِّ الحكائيِّ 

قن خلال بني يز  قصر طفال الكائن فيولأنَّ دراستنا ميدانيَّةٌ؛ فقد قمنا بزيارة صالون القراءة للأ

ة على خمسة عشر طفلاً زاروا الصالون في ة لا انتقائيَّ تنا بطريقة عشوائيَّ شهر مارس، وطبَّقنا خطَّ 

حاولنا بعدها استقراء  ، ثمَّ )سنة 12 - 9(بين  تتراوح واحدةٍ  عمريةٍ  اختيارهم من فئةٍ  ذلك اليوم؛ تمَّ 

عناها عليهم، وكانت وزَّ  لةٍ مفصّ  راسة ردود أفعالهم من خلال استبانةٍ ، وديهم للعمل الأدبيِّ طبيعة تلقّ 

  .لنا إليها في الدراسةا في النتائج التي توصَّ ة كبرى، وأثراً واضحً لهذه الاستبانة فائدة علميَّ 

نظرية التلقّي أمَّا من حيث المنهج المتَّبع في الدراسة فلقد اقتضت معطيا�ا أن تقُارَب في ضوء 

الذي يغوص في عمق أنظمة النصِّ وبنُاه، بحثاً عن  بالمنهج السيميائيِّ ، مطعَّمةً ة الاستقبالوجمالي

حضورٌ في دراستنا، وذلك لأجل  للمنهج الإحصائيِّ لاته وأنساقه المضمَرة، كما كان مظاهر تشكُّ 

من  -  بسيطٍ  لٍ بشكولو  -تحليل معطيات الاستبانة وضبط نسبها المئويَّة، كما لا ننكر أننا استفدنا 

، أو مظاهر وتأثيرها النفسيِّ نة الألوان في المدوَّ لخصائص في دراستنا  مناهج التحليل النفسيِّ مخُرجات 

  .ةنة مع مجريات أحداث القصَّ تفاعل الأطفال أفراد العيِّ 

أطروحة الدكتوراه الموسومة : من الدراسات السابقة التي ألقت بعض الضوء على موضوع دراستنا

كريم : لـ -ةدراسة تحليلية مسحيَّ -مسرح الموَجَّه للطفل الجزائري من منظور نظرية التلقّيال"بـ
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خالد : لـ" جمالية التلقي والتأثير في ثلاثية أحلام مستغانمي: "نة بـي، وأطروحة أخرى معنوَ بلقاسم

  .وهاب

 "فعل القراءة"كتاب : هامن أهمِّ  فهي عديدةٌ، ولعلَّ في إنجاز بحثنا عليها  اعتمدناأمَّا المراجع التي 

  "نظرية التلقي أصول وتطبيقات"ترجمة حميد لحميداني والجيلالي الكدية، وكتاب  "فولفغانغ إيزر"لـ 

وغيرها من المصادر  "لطيف زيتوني"لـ " معجم مصطلحات نقد الرواية"و" بشرى موسى صالح"لـ 

  .والمراجع

قاتٍ تعترض طريقه؛ إلاَّ أنَّ الصعوبات لا تقُاس وِّ لا يسلمُ أيُّ بحثٍ جادٍّ من صعوباتٍ أو مُع

فمن الصعوبة بمكانٍ صدُّها ومقاوَمتها،  قات؛ فالأولى يمكن تجاوزها بالكدِّ والمثابرة؛ أمَّا الثانيةوِّ بالمع

ة القاهرة التي مررنا �ا عطَّلت ينصيبًا خلال مسيرة بحثنا؛ فالظروف الصحمن هذه الأخيرة ولقد نلنا 

لولا عناية االله بنا، فالحمد الله  ،، وكادت أن تطفئ شمعته قبل ميلادهوجيزةٍ غير  بحث لفترةٍ مسيرة ال

  .على كلِّ حالٍ 

أعانتنا في النهوض  الأيادي البيضاء التيلكلِّ  الجزيل ناشكر تقدَّم بنا إلاَّ أن نعُ لا يسَ  وفي الأخير

 ه ونصائحهتوجيهاتبنا بدر  د أنارفق ؛"محمّد بن أحمد جهلان"المشرف نالاسيما أستاذمن جديدٍ، 

  .قٍ مثبِّطٍ وأعاننا على تجاوز كلِّ معوِّ ، القيِّمة

على الوجه الذي هو عليه  إنجاز هذا البحث وإتمامه فيونحمد االله تعالى أوَّلاً وآخراً على توفيقه 

  .، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيلالآن

 

قنبني يز  -اي شاشة الزوَّ   

  2018 ايم -1439رمضان 

  

   



 -مدخل   -                               "...لا شيء يعيقني"التعاضد التأويلي في قصة 

 5 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

   



 -مدخل   -                               "...لا شيء يعيقني"التعاضد التأويلي في قصة 

 6 

دل  

الــتي تحتضــن الأطفــال وتعتــبرهم رهــان حاضــرها ومســتقبلها  الأمــم وا�تمعــات أنَّ  هفيــ ا لاشــكَّ ممــّ

طا�ــا يات الحيــاة وإشــكالا�ا، وتستشــرف نجاحــا�م مــن خــلال مخطَّ هم إعــدادًا كــاملاً ليجــا�وا تحــدِّ دُّ عــتُ 

ما�ـا الحضــارية، مهـا الأخلاقيــّة ومقوِّ تحمــي قيَ  متماسـكةً س لبنــة ً تؤسِّـ كــي مختلفـةٍ  ة عـبر مســاراتٍ التنمويَّـ

، فيحفِّـز الأطفــال ةة والوجدانيَّـاهـا�م الفكريَّـز اتجِّ عـزِّ تلـك المسـارات الــتي تُ  أدب الأطفـال مـن أهـمِّ  ولعـلَّ 

  .على الإبداع محقِّقًا لهم ثراءً لغوي�ا ومعرفي�ا يجمع ما بين المتعة والإفادة

  :ةجَّهة إلى الأطفال وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصَّ ة الموَ القصَّ : لاً أوَّ 

كبيرٍ في حياة الأطفـال، ولا غرابـة في ذلـك إذا علمنـا  تضطلع القصص الموجَّهة إلى الطفولة بدور ٍ

ه «بـــأنَّ  ـــا لا يُســـتهان بـــه في تثقيـــف الطفـــل، ومــــدِّ القصَّـــة مـــن الوســـائل المقـــروءة الـــتي تلعــــب دوراً مهم�

علومـــات والمعـــارف والخـــبرات، وإطـــلاق طاقاتـــه الإبداعيَّـــة، وتنميـــة ملكـــة التخيُّـــل والتصـــوُّر والتحـــاور بالم

الموضـوعات الـتي تعُـنى مختلـف  ؛ ولهذا فقد سعى كُتَّـاب أدب الطفـل إلى معالجـة)1(»الوجدانيِّ مع الطفل

أو تصبُّ في مجـال اهتمامـا�م،  ،ة، لا سيما تلك التي يعايشون وقائعها في حيا�م اليوميَّ  الأطفالبعالم

رغم ذلك فإنَّ معظم ما يُكتب في البيئة العربيَّـة لا يلـبيّ حاجـا�م ولا يلـمُّ بجميـع قضـاياهم ومشـاكلهم 

الــــتي لا تحظــــى بالعنايـــة المنوطــــة �ــــا ولا تنــــال الاهتمــــام الــــذي  )*(كقضـــايا ذوي الاحتياجــــات الخاصَّــــة

ل عـدم وضـوح الرؤيـة الأوَّ ؛ ن اثنـينأمـريْ ... «إلى  الأمر راجـعٌ  ولعلَّ  تستحقُّه كما هي في العالم المتقدِّم؛

التعاطي مع هذه الشريحة، أو كيفية تعـاطي الآخـرين معهـا، بسـبب الخـوض في هـذه  ة فيما يخصُّ التربويَّ 

                                                           

  .45، ص2000، )1ط،(، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، أدب الأطفال في العالم المعاصر: عبد الفتّاحإسماعيل  )1(

حول حقوق الأشخاص 2006ديسمبر /كانون الأول  13المؤرخ في  61/106بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  )*(

كلّ «يشمل " الأشخاص ذوي الإعاقة"ة الأمم المتحدة بأنَّ مصطلح اتفاقيمن ) 1(ذوي الإعاقة فقد ورد تعريف في المادة 

من يعانون من عاهات طويلة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيّة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من 

  : »المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/un-convention-
rights-persons-with-disabilities-ar_0.pdf 

حول اتفاقية حقوق الطفل  -23-من المادة ) 2(و) 1(الفقرة: ينظر.14:15، 01/01/2018: تاريخ الدخول

 .1989الصادرة عن الجمعية العامة، نوفمبر 44/25
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كة الـتي للقضـايا الشـائ ة، أو بسبب التناول السطحيِّ ة والواقعيَّ ة الخبرة والدراية العلميَّ الموضوعات مع قلِّ 

ــحيــاة ووجــدان هــذه الشــريحة، وعــدم الغــوص إلى أعماقهــا؛ فهــي بالتــالي تقــدِّ  تمــسُّ  ا م نتاجًــا بائسًــا، وربمَّ

؛ ومـــع ذلـــك ثمـّــة جهـــودٌ في الســـاحة العربيَّـــة قـــد حاولـــت ولـــوج مضـــمار )1(»معكوســـةٍ  ي إلى نتـــائجَ يـــؤدّ 

ــة تصــحيحًا لــبعض المفــاهيم ا لخاطئــة عــن الإعاقــة، وتشــجيعًا الكتابــة عــن فئــة ذوي الاحتياجــات الخاصَّ

وهــي عبــارة عــن ؛ )بــذور الأمــل(: ومــن أمثلــة بعــض هــذه الكتابــات، للأطفــال علــى قبــول الاِخــتلاف

كالصَّـمم والـبكم والتوَحُّـد وغـير : سلسلةٍ تشتمل على عشر قصـصٍ توعويَّـةٍ تحكـي عـن إعاقـاتٍ مختلفـةٍ 

وي الاِحتياجـات الخاصَّـة في العـيش الكـريم ذلك من الإعاقات، وتطمـح إلى أن يعـيَ الأطفـال أحقِّيـة ذ

، وصـوَّرت "متلازمـة داون"فقد تناولت حالةً مصابةً بـ  )منقوشة مريم(أمّا قصَّة . )2(دون تفضُّلٍ أو منَّةٍ 

 )4()أروع صـديقين فـي العـالم(، كمـا بيَّنـت قصَّـة )3(سعاد�ا الكبيرة لنجاحها في صنع  كعك المنـاقيش

نـه مـن تقـديم بأنَّ ذا الإعاقة الحر  كيَّة يقف علـى قـدم المسـاواة مـع الفـرد السـويِّ بمـا يملـك مـن قـدراتٍ تمكِّ

لم تمـنعهم  الاِحتياجـات الخاصَّـةمن فئة ذوي  شخصيات شهيرة وتجدر الإشارة إلى أنَّ ثمَّة. المعونة لغيره

فرنانــدو "لــةالرحّاو  ")716-640(موسـى بــن نصــير" فــاتح الأنــدلس :إعـاقتهم مــن النجـاح والتــألّق مثـل 

-1942( سـتيفن هـاوكنغ"والعـالم الفيزيـائي" رون سكاليون"وبطل الكاراتيـه  )1521-1480("ماجلان

2018(")5( .  

أن يؤمنـوا بأحقِّيـة ذوي الاحتياجـات الخاصَّـة  -ولاسـيما الكُتَّـاب-لقد صـار لزامًـا علـى الجميـع  

يـــدعوَ هـــؤلاء الكُتَّـــاب للكتابـــة عـــن في حيـــاةٍ خاليـــةٍ مـــن نظـــرة الإشـــفاق والتمييـــز؛ وهـــذا مـــن شـــأنه أن 

تخصـــيص أدبٍ خـــاصٍّ بـــذوي الإعاقـــة؛  لأنَّ هـــذا   -رورةبالضَّـــ-قضـــاياهم ومشـــكلا�م، وهـــذا لا يعـــني 

ت    :عن رؤيتها حول هذا الموضوع بقولها "سنا الحاج. د"يُـعَدُّ من التمييز ضدَّهم، ولقد عبرَّ

                                                           

، 29/07/2015، جريدة الشرق القطرية، "نظرة جديدة لأدب الأطفال المهتم بذوي الإعاقة"مقال موسوم بـ: علي الرشيد)1(

   .22:30، 08/12/2017، تاريخ الدخول12:54

 .2006، )1ط،(، الدار المصرية اللبنانيّة، القاهرة، سلسلة بذور الأمللينا كيلاني، : ينظر )2(

 . 2013، )1ط،(، دار الحدائق، بيروت، منقوشة مريم: نبيهة محيدلي: ينظر)3(

  .21-20، الكويت، ص2017، مجلة العربي الصغير، عدد يناير، أروع صديقين في العالم: أحمد بنسعيد: ينظر)4(

مجلة  ،"دعة من ذوي الاحتياجات الخاصّةالشخصيات المب"مقال موسوم بـ : أمل المخزومي. د: لتفاصيل أكثر ينظر)5(

 .68، ص)س د،(، وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، 10عالمي،ع
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 ختصاصٍ اك بالإعاقة ةٍ خاصَّ  ةٍ إبداعيَّ  صٍ أو نصو  ه لا حاجة إلى تخصيص أدب طفلٍ أرى أنَّ ...«

 ةٍ عفويَّــــ وتطبيقــــاً لمبــــدأ الـــدمج الــــذي يمكــــن تحقيقـــه بطريقــــةٍ  (...)وذلــــك تفاديــــاً للتمييـــز  )...(ســـتقلٍّ مُ 

يمتـاز  فيهـا أسـلوبٌ  ة أو الشعر وغيرهاة أو المسرحيَّ ة ومنها القصَّ ة كافَّ من خلال الأعمال الأدبيَّ  ةٍ وتلقائيَّ 

ة وتصــحيح مفــاهيم، وربــط للأحــداث يمكــن تقــديمها للأطفــال عامَّــ وخيــالٍ  وتشــويقٍ  الٍ بمــا فيهــا مــن جمــ

وإدراج موضــوع الإعاقــة في ا تصــنيف هــذه الأعمــال موضــوعي�  علــى أن يــتمَّ  )..(.ةوذوي الإعاقــة خاصَّــ

اقي القضـايا ء عليهـا والعمـل عليهـا كبـتسليط الضـوْ  يتمُّ  ةٍ جتماعيَّ ا ةٍ قضيَّ  فتصبح كأيِّ .. م تصنيفا�اسلَّ 

  .)1(»ةالاجتماعيَّ 

  :الوسيط الورقيّ و ة الموجَّهة إلى الأطفال لقصَّ ا: ايً ثان

الأطفال يختلفون عن الكبار في اقتناء كتبهم وقراء�ا، فلكي تغريَهم بالإقبال عليها؛ لابـد أن  إنَّ 

ــوَر والألــوان والمضــمون الجيِّــد، إلاّ أنَّ  بعــض القــائمين علــى  تكــون صــناعتها أنيقــةً تجمــع بــين جمــال الصُّ

ة فئـــات العمريَّـــصــناعة كتـــب الأطفـــال في العــالم العـــربيِّ لا يلتزمـــون بمعــايير الإخـــراج الطبـــاعيِّ الـــمُوائم لل

الأطفـــال؛ وهـــذا مـــا يعـــرِّض  الكثـــير مـــن  مضـــامينها مـــع مراحـــل نمــوِّ  يهتمّـــون بتوافـــق هــة إليهـــا، ولاجَّ الموَ 

مــن ســوء اختيــارهم وهــذا مــن شــأنه أن يقــودهم إلى الإعــراض عــن الأوليــاء وأطفــالهم إلى الخيَْبــة النابعــة 

  .اقتناء الكتب خوْفًا من تكرار الخيبة من جديدٍ 

ولكــي تحظــى القصَّــة الموَجَّهــة إلى الأطفــال باهتمــامهم؛ لابــدَّ أن تتــوفَّر علــى جملــةٍ مــن المعــايير في 

ـــابً فمـــن حيـــث الإخـــراج يحســـن أن يكـــون مظهـــر الكتـــاب جـــذّ «الشـــكل والمضـــمون؛  ر، وَ ا مزدانــًـا بالصُّ

 فقــةً بفكــر الكتـاب وأهدافــه، ومتَّ  ر والرســوم مرتبطـةً وَ ة، ويحســن أن تكـون الصُّــوكـذلك صــفحاته الداخليَّـ

النسـخ  ل خـطَّ يمثِّـ ا جمـيلاً الكتـاب المعـدّ للطفـل يحسـن أن يكـون خط�ـ وخـطُّ . عاتهمع ميول الطفل وتطلُّ 

. )2(»الكلمـات وتكـبر الخطـوط غر الطفل تكثر الرسـوم وتقـلُّ فوف وصت الصُّ ما تدنَّ بالبنط الكبير، وكلَّ 

تكــون بســيطةً واضــحةً خاليــةً مــن التعقيــد، ذات رمــوزٍ قريبــةٍ إلى «أمّــا مــن حيــث المضــامين فينبغــي أن 

                                                           

موقع جنوبية،  ،"تجسيد إنسانيتي أوّلاً محاولة ل اهتمامي بالطفل المعوّق: سنا الحاج"مقال موسوم بـ: سلوى فاضل)1(

 . 08:15، 08/01/2017: ، تاريخ الدخول02/11/2015

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمّان، قراءات نظرية ونماذج تطبيقيّةأدب الأطفال، : سمير عبد الوهاب أحمد)2(

 .268، ص2006، )1ط،(
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مدارك الطفل وعواطفه، وتحمل في أطوائهـا قيــمًَا إنسـانيَّةً تـدفع الطفـل إلى التفكـير والتأمُّـل، وتُسـهم في 

  .)1(»ته العقليَّة والنفسيَّة والعاطفيَّة والأدبيَّةتنمية قدرا

  : المتلقّي والنشاط التعاضديّ التأويليّ مع القصّة في الأداء الحكائي: اثالثً 

بالرغم من قدم مسألة التلقّي في الأدب والفنِّ، إلاّ أنَّ الاهتمام الحقيقيَّ �ا جاء بعـد المرحلـة مـا 

قــــارئ في العمليَّــــة الإبداعيَّــــة منــــاط اهتمــــام طروحــــات العديــــد مــــن بعــــد البنيويَّــــة؛ حيــــث أصــــبح دور ال

  .النظريات الأدبيَّة بعدما كان التوَجُّه في الدراسات الأدبيَّة مصوّباً نحو المبدع  والعمل الإبداعيِّ 

تعُتـــبر نظريـــة التلقّـــي مـــن النظريـــات الأدبيَّـــة المعاصـــرة الـــتي احتفـــت بالقـــارئ ونصَّـــت علـــى ضـــرورة 

ليــه باعتبـــاره طرفـًـا أساســي�ا في العمليـــة الإبداعيَّــة، كمـــا منحتــه الحريَّــة في الانفتـــاح علــى دلاليـــة التركيــز ع

فالـــذي يقـــيِّم الـــنصَّ هـــو القـــارئ المســـتوْعب لـــه، وهـــذا يعـــني أنَّ «الـــنص دون ربطهـــا بمقصـــديَّة المؤلِّـــف؛ 

 ؛)2(»لم يُكتب إلاّ مـن أجلـه القارئ شريكٌ للمؤلِّف في تشكيل المعنى، وهو شريكٌ مشروعٌ؛ لأنَّ النصَّ 

فكلَّما كان هذا النصُّ  مُستفز�ا ومربكًا؛ حـاول مُتلقّيـه التقـرُّب منـه وعقـد شـراكة تعاضـديَّة نصِّـيةّ معـه بحثـًا عـن 

الـنصّ ... «وسـعيًا إلى فـكِّ شـفراته الـمــلُغِزة، وهـذا لا يتـأتّى لأيّ كـان؛ لأنَّ دلالاته الكامنة بـين سـطوره، 

  .)3(»حتىّ وإن كان الأمل بوجوده الملموس أو التجريبيِّ معدومًا-ثُّ إلى امرئٍ جديرٍ بتفعيلهإنمَّا يُـبَ 

نـه  فيإنَّ هذه الممارسة التأويليَّـة الـتي يغـوص المتلقّـي الفطـن بواسـطتها  أعمـاق البنيـة النصِّـيّة؛  تمُكِّ

في  مـــن خـــلال هـــذا التعاضـــد التـــأويليِّ مـــن النفـــاذ إلى النســـيج النصِّـــيِّ وتحقيـــق دلالاتـــه الممكنـــة المتنوِّعـــة 

مــأخوذةٌ مــن عَضَــدَه " التعاضــد"؛  فــإنّ عبــارة "التعاضــد التــأويلي"وإذا عُــدنا إلى مفهــوم . الــنصِّ الأدبيِّ 

يَـعْضِدُه عَضْدًا؛ أي أَصاب عَضُدَه؛ وكذلك إذا أعََنْتَه وكنتَ له عضدًا
)4( .  

                                                           

، )ن، د(، )ط،د( العامة للكتاب، القاهرة، المصرية، الهيئة وسائطه فنونه،، أدب الأطفال فلسفته :هادي نعمان الهيتي)1(

 .147ص

  . 101، ص5، مجلة فصول، ا�لدالقارئ في النص، نظرية التأثير والاتصال: نبيلة إبراهيم)2(

كز الثقافي العربي، الدار أنطوان أبو زيد، المر : ، ترالقارئ في الحكاية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية: أمبرتو إيكو)3(

 .64، ص1996، )1ط،(البيضاء، 

  .292ص ،)د، س(، )د، ط(، دار صادر، بيروت، 3مج ، )عضد(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور: ينظر)4(
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وعَضَـدَه يَـعْضُـدُه عَضْـدًا . ؛ إذا كـان يعاونـه ويرافقـهفلان عَضُدُ فلانٍ وعِضـادَتهُ ومُعاضِـدُه: ويقال

  .)1(الـمُعاونة: والـمُعاضدَة. وعاضدني فلانٌ على فلانٍ؛ أي عاونني. أعانه: وعاضَدَه

 : مفهوم التأويل  - أ

وألُـْتُ . رجعـه: وأوَّل إليـه الشـيءَ . رجـع: آل الشـيءُ يـَؤول أولاً ومـآلاً . الرجـوع: الأوْلُ : أول: لغةً 

ــره: دبَّــره وقــدَّره، وأوَّلــه وتأَوَّلــه: وأوَّلَ الكــلامَ وتأَوَّلــه(...) ارتــددت : عــن الشــيء : وقولــه عــزَّ وجــلَّ . فسَّ

  .)3(؛ أي لم يكن معهم علم تأويله)2( "ولـَمَّا يأَِْ�مْ تأَْويلُهُ "

ليه رجَّعـه، وهو في اللغة الترجيع، تقول أوَّله إ" الأوْل"مشتقٌّ من " التأويل: "وفي المعجم الفلسفيِّ 

ـــة تفســـيراً رمزي�ـــا أو مجازيــًـا يكشـــف عـــن معانيهـــا  أمّـــا عنـــد علمـــاء اللاهـــوت فهـــو تفســـير الكتـــب المقدسَّ

  .)4(الخفيَّة

مصطلحٌ ارتبط استخدامه بـاللاهوت وتفسـير النصـوص "التأويليَّة"أو الهرمنيوطيقاإنّ  :طلاحًااص

رســول الآلهــة،  "Hermes"نســبةً إلى Hermenuticos""هــو مشــتَقٌّ مــن الكلمــة اليونانيَّــة ، والدينيَّــة

النفـــاذ إلى عمـــق الـــنصِّ الأدبيِّ وتحقيـــق وغايـــة هـــذا المصـــطلح في ميـــدان النقـــد الأدبيِّ والثقـــافيِّ المعاصـــر؛ 

يقُصَـد بـه تلـك الممارسـة التأويليَّـة في الـنصِّ  "التعاضد التـأويليِّ "؛ وعليه فإنَّ مفهوم )5( معانيه الـمُضمَرة

  .وفكِّ شفراته العويصةي عمل القارئ في استكناه حمولات النصِّ واحتمالاته العديدة؛ الأدبيِّ؛ أ

 ؛)Umberto Eco("أمبرتـو إيكـو"حسـب تعبـير  )6( )"أو مقتصـدة(الـنصَّ يمثِّـل آلـة كسـولة "ولأنَّ 

طلاق الــذكيَّ هــو الــذي ينُــاط بــه مقاربــة هــذا الــنصّ وتفســيره ومــلء ثغراتــه، وهــو الجــدير بــإفــإنَّ القــارئ 

التلقّــي الرفيــع المســتوى يتطلَّــب مــن القــارئ قــُدرةً عاليــةً علــى .. «لأنَّ عــددٍ غــير محــدودٍ مــن التــأويلات؛ 
                                                           

 .293، ص )عضد(مادة ، لسان العرب: ابن منظور)1(

  .39 الآية: سورة يونس)2(

   . 33، 32، ص11، مج)أول(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ينظر)3(

 .234، ص1982، )ط د،(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، جالمعجم الفلسفي: جميل صليبا )4(

، 2003، )1ط،(القاهرة، وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، ا�لس الأعلى للثقافة، : ، ترالنقد الثقافي: أرثر أيزابرجر: ينظر)5(

  .55ص

 .63، صكايةالقارئ في الح: ينظر أمبرتو إيكو)6(
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مقـدرةً  -أيضًا-يتطلَّب منه  امتاها� كما أنَّ الغوْص في،  )1(»تجاوُز النمطيَّة السائدة في تلقّي النصوص

لــه إلى اقتنــاص احتمــالات الــنصِّ وقراءاتــه إنَّ معــنى الــنص لا يتشــكَّل بذاتــه، «إذ الممكنــة؛  تأويليــةً تؤهِّ

  .)2(»فلابدَّ من عمل القارئ في المادَّة النصّيَّة لينتج المعنى

؛ فإنَّـه يتلقّـاه «من خلال قوله بأنَّ  ذلكامي االله الغذَّ  عبدوقد بينَّ  القارئ حينما يستقبل الـنصَّ

تلفــةٍ عــن تلــك الــتي وعاهــا الكاتــب حينمــا حسـب معجمــه، وقــد يمــدّه هــذا المعجــم بتــواريخَ لكلمـاتٍ مخ

أبـــدع نصَّـــه، ومـــن هنـــا تتنـــوَّع الدلالـــة وتتضـــاعف ويـــتمكَّن الـــنصُّ مـــن اكتســـاب قـــيَمٍ جديـــدةٍ علـــى يـــد 

القارئ، وتختلف هذه القيَم وتتنوعّ بين قارئٍ وآخـر، بـل عنـد قـارئٍ واحـدٍ في أزمنـةٍ متفاوتـةٍ، وكـلُّ هـذه 

تىّ وإن تناقض بعضها مع بعضٍ وهذه مقدرةٌ ثقافيةٌ لا ُ�يّأ إلاّ للقـارئ التنوُّعات هي دلالاتٌ للنصِّ ح

  .)3(»الصّحيح

ومــن هنــا نــدرك بــأنَّ فعاليــة القــراءة وإنتاجيتهــا تكمــن في ذلــك النشــاط التعاضــديِّ الــذي يؤُسِّســه 

صــيَّة والغــوْص في القرائيَّــة بغيــة اســتكناه البــنى الن اســتراتيجيتهالقــارئ الــذكيُّ مــع الــنصِّ مــن خــلال تنفيــذ 

  .أبعادها الدلاليَّة

  

  

  

                                                           

والفنون  مجلة عالم الفكر، ا�لس الوطني للثقافة، "في العلاقة بين المبدع والنصّ والمتلقي"مقال موسوم بـ :فؤاد المرعي)1(

  .352ص، 1994وليو، سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، ي، )2(و )1(، ع23، مجوالآداب، الكويت

  .168، ص1998ر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، جاب. د: ، ترالنظرية الأدبية المعاصرة: رامان سلدن)2(

  .73، ص2006، )6 ط،(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذّامي)3(
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5  

ت اب اط  واف اوظا  
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  اوظف اوا  طب ات ا اث اول

لقد أوْلت الدراسات النقديَّة المعاصـرة اهتمامًـا بالغـًا بالعتبـات النصـيّة، وأطلقـت عليهـا تسـمياتٍ 

إلخ، واعتبر�ــا مفتاحًــا يُســهِم في العبــور إلى ...الــنصّ المــوازي، المتعاليــات النصّــيّة، المنــاص: مثــلعديــدةً 

فكمــا أنَّنــا لا نلــج فنــاء الــدار قبــل « القــراّء للانخــراط في مســتوياته الفنـِّيَّــة وأبعــاده الدلاليَّــة، ئهيِّــويُ المــتن، 

ـا تقـوم مـن بـين مـا تقـوم المرور بعتبا�ا، فكذلك لا يمكننا الدخول في عالم الم تن قبـل المـرور بعتباتـه؛ لأ�َّ

بــه بــدور الوشــاية والبــوْح، ومــن شــأن هــذه الوظيفــة أن تســاعد في ضــمان قــراءةٍ ســليمةٍ للكتــاب، وفي 

  . )1(»غيا�ا قد تعتري قراءة المتن بعض التشويشات

ــيَّة مجمــوع ا«في معجــم الســرديات بأنَّــه  (Paratexte)ويُـعَــرَّف مصــطلح  العتبــات  لعناصــر النصِّ

، ولا مناص له منها،  وغير النصيَّة التي لا تندرج في صلب النصِّ السرديِّ، لكنَّها به متعلِّقة وفيه تصبُّ

فــلا يمكــن أن يصــلنا الــنصُّ الســرديُّ مــادَّة خام�ــا، عريــًا مــن نصــوص وعناصــر علاميَّــة، وخطابــات تحــيط 

  . )3(»...ا ومعرفي�ا لا يقلُّ أهميَّةً عن المتننظامًا إشاري� ... «، وهي بذلك تشكِّل )2(»به

يعُــنى بمجمــوع النصــوص الــتي تخفــر «فقــد أشــار إلى أنَّ مصــطلح العتبــات  عبــد الــرزاق بــلالأمّــا 

المتن وتحيط به من عناوين وأسماء المـؤلِّفين والإهـداءات والمقـدِّمات والخاتمـات والفهـارس والحواشـي وكـلَّ 

  . )4(»لى صفحة غلاف الكتاب وعلى ظهرهبيانات النشر التي توجد ع

وانطلاقاً من الأهميَّة التي تكتسيها العتبات النصيَّة كما لاحظنا في التعريفين السابقين؛ فإنَّنا 

  . سنحاول دراستها في المدوَّنة موضوع الدراسة باحثين فيها عن تأثيرها في العمليَّة التواصليّة

   

                                                           

 .24-23، ص2000، )د،ط(مدخل إلى عتبات النص، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : عبد الرزاق بلال)1(

 .462، ص2010، )1ط،(معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، : مجموعة من المؤلفين)2(

 .16مدخل إلى عتبات النص، ص: عبد الرزاق بلال)3(

  .21ص): م،ن()4(
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  اف اطب اول 

لا نبالغ إذا ما قلنا بأنَّ الغلاف الجميل هو الطعّم المناسب الذي يستهوي الأطفال بصوره  إنَّنا

سحر الكلمات وهذا ما يجعلهم يقبلون  - ا أحيانً - الجميلة وألوانه المتناسقة التي تملك سحراً يفوق

بة في ذلك إذا على اقتناء هذه الكتب أو قراء�ا بسبب صناعتها الفاخرة ورسوما�ا البديعة، ولا غرا

اعتماد الرسم في الكتب والقصص المصوَّرة أمرٌ أساسيٌّ لا يؤلِّف عنصراً إخراجي�ا «علمنا بأنَّ 

، وقد  فحسب؛ بل هو مادَّة أدبيَّة وفنيَّةٌ، لها قيمة جماليةٌ وثقافيَّة، فقد يؤثِّر الرسم سلبًا على النصِّ

 اللسانيَّة مع العلامات البصريَّة الأيقونيَّة العلامات ويُسهم تضافر ،)1(»...يحقِّق الغرض المرجوَّ منه

، كما  المتمظهرة على سطح الغلاف في تشكيل وحدة فنـّيَّة متجانسة تسهِّل العبور إلى متن النصِّ

 - بشكل عامٍّ -تحرِّض مخيِّلة الأطفال على التنبُّؤ بمحتوى العمل الإبداعيِّ قبل قراءته؛  ولذلك تتحدَّد

من المناسب أن يكون في «لى صناعة أغلفة كتب توائم أذواق الأطفال وتطلُّعا�م؛ إذ ضرورة السهر ع

غلاف الكتاب شيْءٌ كثيرٌ من التعبير عن مضمون الكتاب، وأن تكون ألوانه متناسقةً بدرجةٍ عاليةٍ، 

يلبيَّ  وأن يكون تصميمه مبسَّطاً خاليًا من التعقيد، وأن يثير في مجمله شيئًا من مكامن الطفل، أو

شيئًا من حاجاته النفسية، ويراعى أن تكون أغلفة كتب الأطفال متينةً كي لا تكون عرضةً للتلف 

  .)2(»السريع

وعليه؛ فإنَّ الاهتمام بالصورة البصريَّة في كتب الأطفال ومراعاة القواعد الفنيّة في تقديمها لهم 

  . ماد على توليفته اللسانيّة والأيقونيّةينمي طاقا�م الإبداعيّة في اقتحام النصّ وتأويله بالاعت

فما  .ولكي ندرك الأبعاد الدلاليَّة الكامنة في الغلاف لابدَّ من التعرُّف على طبيعته ومكوِّناته

، وما منظور أفراد عيِّنة الدراسة حول  هي مكوِّنات غلاف قصّتنا، وما تأثيره في تلقّي المتن القصصيِّ

  محتواه؟

                                                           

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمّان، أدب الأطفال، قراءات نظرية ونماذج تطبيقيّة: سمير عبد الوهاب أحمد )1(

 .265، ص2006، )1،ط(

 .292ص ،أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه: هادي نعمان الهيتي )2(
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 :مكوِّنات الغلاف .1

يط بالواجهة الأماميَّة من الغلاف إطاران متباينان في السمك واللَّون، فالإطار الخارجيُّ أسود يح

والداخليُّ أخضر، ويظهر في القسم العلويِّ من الغلاف عنوان القصَّة ببنطٍ كبيرٍ سميكٍ وهو يتوسَّط 

المشاركة في القصَّة  كما تظهر في الغلاف لوحةٌ تبرز الشخصيات.سحابةً خضراء بحدودٍ بيضاء رقيقة

وملامح السعادة بادية على وجوهها، فضلاً عن ذلك فهي تظهر بملابسَ صيفيَّةٍ تكشف عن زمن 

الفتاة المعاقة على  -أكثر-القصَّة، ولقد تمايز تموضع هذه الشخصيات على الغلاف وجاء التركيز 

لوَّنةٌ، كما ظهر في الزاوية السفليَّة من الغلاف التي تطلُّ  من شرفةٍ  مزخرفةٍ بنقوشٍ نباتيَّةٍ تحفُّها زهورٌ م

اسم مؤلفة القصّة مشفوعًا بدرجتها العلميَّة  داخل مستطيلٍ أخضر ذي حوافّ منحنية وإلى جنبه 

  . اسم راسم غلاف القصّة، ويقابلهما ختم دار النشر بلوْنٍ ذهبيٍّ مشعٍّ 

منحنية في  لوها مستطيلٌ أخضر ذو حوافّ أمّا الواجهة الخلفيّة فغطتّها خلفيةٌ سوداء معتمة، يع

وسطه عبارات تحدِّد الموضوع المستهدَف من القصّة، ويتوسّط الواجهة مقتطفٌ مثيرٌ اقُتبُِس من القصّة وفي 

  . أسفله رمز دار النشر وعلامتها التجاريَّة مصحوباً بختم مؤسَّسة الفكر العربيّ 

 :نة الدراسة للخطاب الغلافيِّ منظور أفراد عيِّ  .2

  :على مستوى صورة الغلاف  - أ

لقد عبرَّ أفراد عيّنة الدراسة من خلال اللوحة الفنية عن وجهات نظرهم حول دلالا�ا ولم تخرج عن 

نطاق الترجمة الحرفية لمكوِّنات الصورة، ولم  يتمكَّنوا من تخيّل المعاني المختبئة وراء الرسوم والألوان،  

ا تملك أصدقاء يحبّو�ا كثيراً، وتمحور وجاءت خلاصة آرائهم تعبرِّ عن فتاة م عاقة سعيدة جد�ا؛ لأ�َّ

  . )1(حول خلفية الغلاف المعتمة - فقط-استغرا�م 

ويبدو أنَّ رسومات غلاف القصة لم تبهر جميع أفراد العيِّنة حيث بدت نسبة الإعجاب الشديد�ا 

على -والسبب راجعٌ   %66.66 وأما النسبة الباقية فتقدَّر بـ. %33.33متدنية؛ حيث بلغت نسبة 

                                                           

  ).7( ،)5(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق1
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إلى عدم تناسق بعض الألوان وحشد الصور والعناوين في مساحة ضيِّقة لا تتسع لكلِّ   -حدّ تعبيرهم

  .)1()سم14× سم20(المعلومات؛ حيث يبلغ مقاس الغلاف

ز والجدير بالذكر أنَّ تمكُّن الأطفال من تخمين الشخصية المحوريَّة في القصَّة راجعٌ إلى العكّا

افير لها،  الذي ميَّز الفتاة عن بقية الأطفال لظهوره بجانبها فضلاً عن  التفافهم حولها، وتودُّد العص

ا تريد التحليق في الفضاء، وهذا يوحي بلا شكٍّ بشعورها بالانطلاق وإطلالتها من الشرفة  وكأ�َّ

وهذه أسبابٌ  أكَّدت . عيقها حاجزٌ والحريَّة التي تتمتَّع �ا العصافير وهي تحلِّق في الأجواء دون أن ي

أمّا النسبة الباقية %86.66محوريتها في القصَّة حسب توقُّعات أفراد عيِّنة الدراسة الذين بلغت نسبتهم 

  .)2(فلم تتمكّن من اكتشاف الشخصية المحوريَّة في القصة%13.33المقدَّرة بـ 

إذ من الممكن أن يكون البطل الطفل ولعلّ السبب راجعٌ إلى تكافؤ أحجام الأطفال في المشهد؛ 

الذي يرتدي كنزةً حمراء، لاسيما وأنهّ الوحيد الذي تظهر لنا عيناه المفتوحتان وهو يتأمّل سعادة 

  .المحيطين به

 :على مستوى شكل العنوان  - ب

وضعه داخل السحابة، إلاّ بالرغم من إعجاب معظم أفراد عيِّنة الدراسة بعنوان القصَّة  لتم  

م  ا على شكله، وتمحورت أسباب هذا الاعتراض حول تنافر لونه الأسود مع لون بدوا اعتراضً أأ�َّ

. قةالسحابة الخضراء فضلاً عن حجم بنط العنوان الكبير المسيطر على مساحة الغلاف الضيِّ 

نة الدراسة إعجا�ا من أفراد عيِّ  %40وبالمقابل أبدت نسبة  %60وبلغت نسبة الاعتراض 

كبيراً بحجم  لانسجامه مع لوحة الغلاف، ولم يول أفراد هذه النسبة اهتمامًابشكل العنوان 

زوا على شكله العامِّ الموحي بالأمل والسموِّ لاقترانه بالسحابة التي تسمو وتحلِّق العنوان؛ بل ركَّ 

ي في الأجواء؛ إذ من المعروف انطلاقها وصعوبة النيل منها، واقتران العنوان �ا يحيل على التحدّ 

في أعالي السماء،  والأمل، ودليل ذلك تموضعها في القسم العلويِّ من الغلاف كما تتموضع

  . )3(وهذا وحده كافٍ كي يحمل شكل العنوان دلالة العلوّ والسموّ والأمل والانطلاق

                                                           

  ).9(، )1(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحقلمزيد من التفاصيل )1(

  ).7(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)2(

  ).3(الجدول : الثاني نظر الاستبانة في الملحقت)3(
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 :فعلى مستوى اسم المؤلِّ   - ج

لةٌ جد�ا تبرهن انصراف من أفراد عيِّنة الدراسة، وهي نسبةٌ ضئي%20لقد أثار اسم المؤلِّف اهتمام 

الأطفال إلى ماهو أهمُّ منه، ومع ذلك تبقى مسألة الملكية الفكريَّة وإثبات هوية العمل الإبداعيِّ 

  .لصاحبه أمرٌ لابدَّ من تأكيده

 :النشر الأخرى معلوماتعلى مستوى   - ح

تهدف القارئ تسوتداولية وجمالية  بطرق إقناعية«تسعى دور النشر إلى ترويج منتوجا�ا وتسويقها 

؛ ولذلك )1(»المنتوج لتحقِّق قارئها الواقعي المعول عليه/الممكن الذي تضمن من خلاله شراء الكتاب

ة من القصَّ  )2(تنا نلاحظ بأنَّ الناشر قد اختار مقتطفًافهي تثبت اسمها على واجهة الغلاف، وفي قصَّ 

نَّ وجود نسبةٍ معتبرةٍ من أفراد عيِّنة الدراسة ، ولاحظنا بأئهاباه القرَّاء ويدفعهم إلى اقتناحتى يثير انت

 %60يهتمُّون بقراءة كلِّ المعلومات المكتوبة على غلاف القصة قبل قراء�ا؛ حيث بلغت النسبة  

  :)3(وتعدَّدت أغراضهم في ذلك منها

  .ةمعرفة مصدر القصَّ  .1

  .التنبُّؤ بمحتواها .2

  .معرفة كاتب القصة وراسم الغلاف .3

  .مو�ا لتطلُّعا�م وأهوائهمكتشاف مطابقة مضاِ  .4

ل لهم هذه حيث لا تشكِّ  ؛رعدم اهتمامها بالأم عن %40 رة بـبينما أعربت النسبة الباقية المقدَّ 

  .المعلومات إضافةً نوعيَّةً 

ولعلَّ التفسير الكامن وراء عزوف بعض الأطفال عن الاطلاع على حيثيات النشر  المبثوثة على 

لعلامات اللسانيَّة والعلامات الأيقونيَّة التي لا �مُّ كثيرا القراّء الصغار؛ الغلاف اشتمالها على بعض ا

لأّ�م لا يدركون أبعادها الدعائية كما هو الحال لدى الكبار، ومن ذلك مدلول ختم دار النشر 

                                                           

، 2008، )1ط،(، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، )جينات من النص إلى المناص. ج(عتبات : عبد الحق بلعابد)1(

 .92ص

  . ا مع المقطع السردي الموجود في القصّةهذا المقتطف لا يتطابق تمامً )2(

  )4(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)3(



 الوظائف التواصلية في خطاب العتبات: المبحث الأول| "لا شيء يعيقني"التعاضد التأويلي في قصة 

 18 

 ومعلومات الاتصال �ا، وفي اعتقادنا بأنّ المعلومات النشرية التي توردها الهيئة الناشرة على ظهر

على اقتناء  -غالبًا-م هم المشرفون إلى مكتبات الأطفال والأولياء؛ لأ�َّ  -أكثر-الغلاف موجّهة

الكتب المناسبة؛ لقدر�م على معرفة مواءمة أهدافها تطلُّعات الفئات العمرية الطفليّة جمالي�ا 

نشريةّ؛ فإنّ ذلك لا يعني وإن كان ثمةّ ما يثير اهتمام الأطفال وفضولهم في قراءة المعلومات ال.وفكري�ا

الظاهرة على ظهر الغلاف لم يدرك مدلولها أفراد عيِّنة "  تقبُّل الآخر"إدراكهم التامّ لها؛ فمثلا عبارة 

  .)1(الدراسة؛ لأّ�ا عبارةٌ بعيدةٌ عن قاموس الطفل اللغويِّ 

  اوان  ا اطب

ن طاقاتٍ تحفيزيَّةٍ تتواءم مع مَوْجاته، فتؤثِّر على تمارس الألوان سلطتها على المتلقّي بما تمنحه م

مزاجه سلبًا أو إيجاباً؛ فتفضيل أيُّ شخصٍ لألوانٍ معيَّنةٍ أو نفوره من غيرها مرجعه إلى خلفيته 

ا مقترنةٌ بخبراتٍ سارَّةٍ أو سيِّئةٍ قد مرَّ �ا ذلك شاكر عبد الحميد  ؛ ويوُضِّح)2(الشعوريَّة تجاهها؛ لأ�َّ

إنَّ عملية تفضيل الألوان عمليَّةٌ نسبيَّةٌ واحتماليَّةٌ، ومَوْقفيَّةٌ تعتمد على طبيعة المثير الجماليِّ «: هبقول

ا تتأثَّر بخبرات هذا الفرد وتداعياته وخيالاته ومشاعره التي  الذي يتعرَّض له الفرد أو يتلقَّاه، كما أ�َّ

نة، أو الموجودة ضمني�ا في أحد الأعمال الفنيَّة، وأنَّ يسقطها على لوْنٍ، أو مجموعةٍ من الألوان المهيم

وإذا ما سلَّطنا الضَّوْء . )3(»المعنى الرمزيَّ المتغيرِّ للَِوْنٍ قد يكون أكثر أهمِّيةً من المعنى الفيزيقيِّ المحدَّد له

بهجة التي تبعث يميلون إلى الألوان الم -بشكلٍ عامٍّ -على تفضيلات الأطفال اللونيَّة؛ فإنَّنا سنجدهم 

  .، والأحمر والأصفر وغيرها من الألوانالراحة والسرور في النفوس كاللون البرتقاليّ 

ومهما يكن من أمرٍ، فإنَّ الرمزيَّة اللونيَّة وعلم النفس اللونيّ مبنيان ثقافي�ا على روابط تختلف «

تلفة جد�ا، وآثار نفسيَّة متنوِّعة حتىّ باختلاف الزمان والمكان والثقافة، وقد يكون للَّوْن الواحد رموز مخ

                                                           

  ).8(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)1(

، سكاي نيوز عربية، فاطمة الشيراوي"لقاء خبيرة الألوان  "اقتصادهنّ ": للمزيد من التوضيحات يرجى مشاهدة برنامج)2(

  .23:30، 8/2/2018: ، تاريخ الدخول4/01/2018

XYxM_WGs0https://www.youtube.com/watch?v=AB  

  .287، ص2001التفضيل الجمالي والفن التشكيلي، عالم المعرفة، مارس، : شاكر عبد الحميد)3(
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، كما أنَّ ردَّة الفعل على الألوان ليست فطريَّةً؛ بل هي مكتسبةٌ وتختلف من منطقةٍ في نفس المكان

  .)1(»إلى أخرى

  :منظور أفراد عيّنة الدراسة للتوظيف اللونيِّ في الغلاف: أولا

بار يملكون قدرةً انتقائيَّةً تفصيليَّةً في يختلف الأطفال عن الكبار في تقديرهم للألوان؛ فالك

إدراكهم اللّوْني للأشياء، واعتراضهم الذّوْقيّ على إحدى جزئيا�ا لا يفقدها قيمتها الجماليّة، أمّا 

سيسلب منها قيمتها  - مهما كان بسيطاً- الأطفال فحكمهم عليها إجماليٌّ، فأيُّ خللٍ يصيبها

  .الجماليَّة �ائي�ا

تبدو ألوان غلاف قصَّتنا في عيون أفراد عيِّنة الدراسة، وما مدى تعالقها مع المتن كيف .. ترُى

  الحكائيّ؟

 :العلامة الأيقونيَّة، اللَّوْن والدلالة  - أ

لقد سلب اللّوْنان الأخضر والأسود اهتمام أفراد عيِّنة الدراسة، وأثار توظيفهما في الغلاف 

من الاتجاه الإيجابيِّ إلى  - رغم جمال رسوماته-جهة الغلافموْجةً من الاستغراب، وتحوَّلت نظر�م لوا

الاتجاه السلبيِّ بسبب الحضور الطاغي للَّوْن الأسود، فلقد بثَّ في نفوسهم شعوراً بالانقباض أفقدهم 

لا نتعرَّف على الألوان، كما يقول ... «التركيز على بقية أجزاء الغلاف ومكوِّناته اللَّوْنيَّة؛ فنحن 

باعتبارها هادئةً أو مثيرةً،  "شاختل"نشعر �ا، كما قال المحلِّل النفسيّ  -أكثر-  لماء، بل نحنبعض الع

ية حزينة دافئة أو باردة، مثيرة للاضطراب أو باعثة على السكينة، مؤدِّ  متناغمةً أو متنافرةً، مبهجة أو

  .)2(»إلى التركيز أو مسبِّبَة للتشتُّت

                                                           

، ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(الألوان : كلود عبيد  )1(

 .42، ص2013، )1ط،(بيروت، 

  .281، صالتفضيل الجمالي والفن التشكيلي: شاكر عبد الحميد)2(



 الوظائف التواصلية في خطاب العتبات: المبحث الأول| "لا شيء يعيقني"التعاضد التأويلي في قصة 

 20 

الدراسة عن إعجا�م بكلِّ الألوان الموظَّفة على مستوى من أفراد عيِّنة  %20لقد عبرَّ 

ا مناسبة، بينما أبدى الأفراد الباقون الذين تقُدّر نسبتهم بـ   %80العلامات الأيقونيَّة، ورأوا بأ�َّ

  )1(:نفورهم من اللون الأسود؛ لأنَّه قد ولَّد لديهم شعوراً بالضيق والانقباض للأسباب التالية

  .ن الأخضر مع اللون الأسودعدم انسجام اللو  .1

 .اللون الأسود لوْنٌ يبعث على الخوف .2

 .عدم تناسق الألوان .3

ولأنَّ الأطفال يتباينون في تفضيلا�م اللَّوْنيَّة؛ فإنَّنا نتَّفق مع ما أوردوا من تفسيراتٍ حول 

 نفوسهم الذعر رفضهم للون الأسود؛ لأنَّنا لو فتَّشنا في عالمهم الطفوليِّ عن الأشياء التي تبثُّ في

، القِطَطُ السَّوْداء، ظلُْمَة اللَّيْل: والانقباض لوجدنا معظمها مرتبطاً باللون الأسود مثل

يرُادُ « إلخ؛ فالأطفال لا يعلمون بأنَّ توظيف اللون الأسود في تأثيث خلفية الغلاف كان...الدَّهاليز

أمَّا مسألة عدم . )2(»...لانتباه والتشويقبه تحقيق التمييز بين المكوِّنات، وإبراز العناصر، وجذب ا

  . انسجام الألوان وتناسقها في الغلاف فأمرها عائدٌ إلى الذَّوْق الشخصيِّ 

وفي اعتقادنا بأنَّ اللّوْنين الأخضر والأسود يملكان حضوراً دلالي�ا يماثل حضور اللون الأبيض مع 

، الحياة والموت في الوقت نفسه، وعندما تستخدم يمثِّلان الإيجابيّ والسلبيّ ...«اللون الأسود؛ إذ هما 

 يرمز هذا إلى التجسيد أو الحقائقالألوان المضيئة والمعتمة في الوقت نفسه على نحو متعارضٍ، فقد 

البداية  والشرّ، الخير والموت، الحياة :على نحو مُهيْمنالكلية التي تبرز فجأةً أو تحضر 

الأسود معروفٌ منذ القديم بدلالته السلبيَّة التي تحمل معاني الألم  ولأنَّ اللون .)3(»إلخ...والنهاية

كالخوف والبكاء والقلق ومثال ذلك في : فإنَّه  يمكن أن يشير إلى الحالة النفسيَّة السيِّئة أيضًاوالحزن؛ 

فهذا المقتطف  ؛)4(»فكُنْتُ خائفَِةً هَذِهِ المَرَّة، وكانَ قَـلْبي يَخْفِقُ بِسُرْعَةٍ، وجِسْمي يَـرْتَجِ «: النص

                                                           

 ).6(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)1(

  .265ص  ،أدب الأطفال، قراءات نظرية ونماذج تطبيقيّة: سمير عبد الوهاب أحمد )2(

 .282، صليالتفضيل الجمالي والفن التشكي: شاكر عبد الحميد)3(

 .8ص، )ن.م.د(، 2017، )1ط(دار أصالة، ، لا شيء يعيقني: سنا الحاج)4(
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؛ ولذلك "سنا"يصوِّر بدقَّةٍ حجم الخوف الذي تشعر به  ا  كانت تخشى أن يؤذيهَا أطفال الحيِّ ؛ لأ�َّ

وبالرغم من هيمنة اللَّون  .)1(»رمز الخوف من ا�هول والميل إلى التكتُّم«يمكن أن نعدَّ اللون الأسود 

استحضارهُ في اللوحة قد أسهم في تأكيد الألوان الأخرى  ة غلاف القصة؛ إلاَّ أنَّ الأسود على مشهديَّ 

دًا أو مُقوِّي�ا «وإبرازها؛ فاللَّوْن الأسود  له تأثير قويٌّ على أيِّ لونٍ يأتي معه في نفس ا�موعة، مُؤكِّ

  . )2(»خصائص هذا اللَّوْن

ز من قيمته الرمزية ومن هنا فإنَّ تمظهر اللون الأخضر مع اللون الأسود في غلاف القصة قد عزَّ 

الدالة على الخصب والنماء والتفاؤل والرفعة وحبِّ الحياة، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا بأنَّ اللون 

بالخصب الذي يبعث على التفاؤل وبالجمال المستمدِّ من جمال الطبيعة، وبالشباب «يرتبط  الأخضر

  .)3(»الذي توحي به خضرة النبات الغضِّ الرطب

  همفراد عيِّنة الدراسة جميع الشخصيات التي ظهرت على سطح الغلاف، وحملوا تجاهأ لقد أحبَّ 

ة من خلال ألوان ملابسهم الزاهية وحمرة خدودهم التي ترسل إشارات البهجة والسرور؛ مشاعر إيجابيَّ 

ا توحي بمظاهر النشاط والإيجابيَّة والسعادة؛  لعكّازة قد فاللباس الأصفر الذي ترتديه الفتاة ذات الأ�َّ

الأصفر المرتبط بالبياض وضوء النهار يثير التحفُّز والتهيُّؤ «لأنَّ  دلَّ على النشاط والحيَويَّة والانطلاق؛

حَمَلْتُ العُكّازتين بيَِدٍ واحِدَةٍ، ورمََيْتُ الْحَجَرَ باِلْيَدِ الأُْخْرى، «:،ودليل ذلك في القصَّة)4(»للنشاط

  .)5(»...دَةٍ، وقَـفَزْتُ بِمُساعَدَةِ الْعُكّازتََـيْنِ ثمَّ وَقَـفْتُ عَلى قَدَمٍ واحِ 

أمّا الولد ذو القميص الأحمر فإنَّ لون عينيه العسليتين ينبئ عن قوَّة شخصيته ولطفه فضلاً عن 

لون لباسه الأحمر الذي يوحي بالقوَّة والشجاعة والحبِّ والعطف، ودليل ذلك في النصِّ دفاعه عن 

عينَ اللَّعِبَ يهَلْ تَسْتَط:"فَقالَ بلُِطفٍ «: مها إلى مجموعة أصدقائهورغبته في انضما "سنا"

                                                           

 .229، ص)1ط،(عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة،  اللغة واللون،: أحمد مختار عمر)1(

 .195ص): م،ن()2(

 .210ص ):م،ن()3(

  .154ص ):م،ن()4(

  .13عيقني، صلاشيء يُ  ،سنا الحاج)5(
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،كما أنَّ اللون الرماديَّ الذي يتوسَّط قميصه يحمل دلالة الحياديَّة والوسطيَّة والعدالة؛ ولقد )1(»"مَعَنا؟

أصدقائه؛ دون أن يؤثِّر ذلك سلبًا على علاقته ب "ناسَ "تجلّى ذلك في النصِّ عندما كفَّ الظلم عن

اسْمي مَجْد، وهَذا رَشيد، وذاكَ كَريم، وهَذِهِ لَمى وتلِْكَ «: حيث عرَّفها بنفسه وبأصدقائه

  .)2(»أمينَة

  :وأمّا ألوان بقيَّة العناصر المكوِّنة لرسم الغلاف فمحور دلالا�ا إيجابيٌّ وأهمُّها

  .سعادةالبهجة وال...): المنزل، العصافير الثلاثة(: اللَّون البرتقاليُّ 

  .  الرقَّة والودُّ والأنوثة...) :العكّازة، فستان الفتاة( : اللَّون الورديُّ 

  .  الألفة...): العصفوران(: اللَّون الرماديُّ 

  .الحبُّ والعطف...): زهرة العصفور، زهرة الشرفة(: اللَّون الأحمر

  .لانطلاقحبُّ الحياة وا: ...)زهرة نباتات الشرفة، لون السماء(: اللون الأزرق

  .النشاط والحيويَّة...): قرص الشمس(: اللون الأصفر

  .التفاؤل والراحة والهدوء...): إطار اللوحة، السحابة، النباتات(: اللون الأخضر

  .النقاء والسلام ):حافة السحابة، الأسنان، أجزاء من ختم الهيئة النشريَّة: (اللون الأبيض

لون الأسود على الغلاف؛ لحافظ هذا الأخير على جاذبية ولولا السيطرة القويَّة التي فرضها ال

  .المتمظهرة على سطحه ألوان علاماته الأيقونيَّة

  :اللَّوْن والدلالة: العلامة اللسانيَّة  - ب

لقد لاحظ أفراد عيِّنة الدراسة تنافر ألوان العلامات اللسانيَّة السوداء مع خلفيتها الخضراء؛ 

التناقض الحاصل بين لونٍ يحيل على الأمل والتفاؤل ولونٍ يحيل على و�ذا انتقلت إلى أذها�م صورة 

ولعلَّ هذا الاشتغال اللَّونيُّ المبنيُّ على التضادِّ يحمل قيمةً دلاليَّةً أساسها تأكيد الجانب الخوف والألم، 

  ).الألم:(ودحض الجانب السلبيّ  )الأمل:(الإيجابيّ 

                                                           

 .11ص شيء يعيقني، لا : سنا الحاج)1(

 .12، 11ص): م،ن()2(
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ون الذهبيِّ لَّوني بالرفعة وعلوِّ الشأن لارتباطها باللَّ فقد اتَّسم حضورها ال) أصالة(أمّا لفظة 

المشعِّ، وهذا يشير إلى قيمتها العالية وحضورها المتميِّز في ميدان النشر الكتبيِّ، ولأنَّ واجهة الغلاف 

سوداء؛ فقد استلزم أن تكون العلامات اللسانيَّة المتمظهرة عليه متنافرةً مع عتمة لونه؛ وهذا من شأنه 

  .  يثير انتباه المتلقّي ويبعث في نفسه الراحة والهدوء أن

نستخلص مماّ سبق بأنَّ تقييم الاشتغال اللونيِّ في الغلاف يختلف من طفلٍ إلى آخر؛ لأنَّه يستند 

على خلفيته الثقافيَّة والشعوريَّة والذوقيَّة في استقبال الألوان؛ لذا يتوجَّب الحرص على ضبط آليات 

 في أغلفة كتب الأطفال وفق تفضيلا�م اللونيَّة العامَّة المشتركة التي تبعث في نفوسهم التوظيف اللونيِّ 

  .جميعًا معاني الجمال والذوق الفنيِّ 

  ونا  اث اطب

  :العنوان أهميته ووظائفه: 1

صارى جهده في يعُتبر العنوان أهمَّ بوّابةٍ يلج المتلقّي من خلالها إلى عالم النصّ؛ إذ يبذل ق

؛ محاولاً استنطاق عنوانه والظفر بمغزاه؛ فالمتلقّي يدخل إلى «تكوين صورةٍ تنبُّؤيَّةٍ حول ما يضمره النصُّ

مُؤَوِّلاً له، وموَظفًّا خلفيته المعرفيَّة في استنطاق دواله الفقيرة عددًا وقواعد " العنوان"العمل من بوابة 

ية العمل هي ناتج تأويل عنوانه، أو يمكن اعتبارها كذلك دون تركيب وسياقًا، وكثيراً ما كانت دلال

؛ ولذلك لا غرابة من حرص الكُتّاب والهيئات النشريَّة على ممارسة الأسلوب الإغرائيِّ في )1(»إطلاقٍ 

  .صياغة عناوين الأعمال الأدبيَّة ومحاولة استمالة القراّء إليها وإغوائهم �ا

مجموعةٌ من العلامات اللسانيَّة التي تظهر على ... «بأنَّه  العنوان ) Léo Hoeck("ليو هويك"يعرِّف 

 "جون كوهن"، أمّا )2(»رأس نصٍّ ما، قصد تعْيينه وتحديد مضمونه الشامل، وكذا جذب جمهوره المستهدَف

)Jean Cohen(  ذا  بأنَّ العنوان من مظاهر الإسناد والوصل والربط المنطقيِّ؛ وبالتالي فالنصُّ إ«فهو يرى

 محمَّد مفتاح،كما يضيف )3(»...كان بأفكاره المبعثرة مسندًا فإنَّ العنوان مسندٌ إليه، فهو الموضوع العامُّ 

                                                           

 .19، ص1998، )د،ط( ،، الهيئة المصريةّ العامّةالعنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبيّ : محمد فكري الجزار )1(

 .74، ص)جينات من النص إلى المناص. ج(عتبات :  عبد الحق بلعابد)2(

، يناير، 3، ع25س الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج، عالم الفكر، ا�لالسيميوطيقا والعنونة: جميل حمداوي)3(

 .97، ص1997مارس، 
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يقدِّم لنا معونةً كبرى لانسجام النص وفهم ما غمُض منه؛ إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى «بأنَّ العنوان 

غير أنَّه . ثابة الرأس للجسد، والأساس الذي تبُنى عليهبم- إن صحَّت المشا�ة - فهو (...) ويعيد إنتاج نفسه

إمّا أن يكون طويلاً فيساعد على توقُّع المضمون الذي يتلوه، وإمّا أن يكون قصيراً، وحينئذٍ، فإنَّه لابدَّ من 

  .)1(»...قرائنَ فوق لغويَّة توحي بما يتبعه

من الدارسين الذين نزعوا إلى « اك لقد تباينت رؤى المشتغلين في دراسة العنوان ووظائفه؛  فهن

في كتابه )R. Jacobson(رومان جاكبسونتحليل العنوان بالإفادة من وظائف اللغة التي قال �ا 

 أنَّ للعنوان، وظيفة انفعاليَّة ومرجعيَّة وانتباهيَّة وجماليَّة وميتالغويَّة، وقد تتَّسع ، فيتبينَّ )قضايا الشعريَّة(

الوظيفة التعيينيَّة )Henri Mitterrand( هنري ميتران  عند هذه الوظائف لتشمل مثلاً 

وقد يكون للعنوان وظيفة . والوظيفة الإيديولوجيَّة) حثّ فضول المرسل إليه ومناداته(التحريضيَّة 

البويطيقيّ الفرنسيّ وظائف  الباحث)G. Genette(جيرار جينيتبصريَّة وأيقونيَّة،كما حدَّد 

  )3(:في معجم مصطلحات نقد الرواية، وهي كالتالي لطيف زيتوني.دصها ؛ لخَّ )2(»أخرى للعنونة

 تتعلَّق بمضمون الكتاب وظيفة وصفيَّة تعطي الكتاب اسماً يميِّزه بين الكتب، و وظيفة تعيينيَّة

تتَّصل بالوظيفة  (...)ووظيفة تضمينيّةأو بنوعه أو �ما معًا أو ترتبط بالمضمون ارتباطاً غامضًا، 

وظيفة إغرائيَّة وإشهاريَّة ة وتتعلَّق بالطريقة أو الأسلوب الذي يعينِّ العنوان به الكتاب، والوصفيَّ 

  . تتَّصل بالوظيفة التضمينيَّة وتسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو بقراءته

وينبغي أن نشير إلى عدم ضرورة توافر جميع هذه الوظائف في عناوين النصوص؛ لأنَّ هذا الأمر 

  .مرجعه إلى موضوعها وطبيعتها

  :بنية العنوان تحليل: 2

بالإثارة؛ فهو يلمِّح لمضمون القصَّة دون أن يكشف عن  "لاشَيْءَ يعُيقُني"يتميَّز عنوان قصة 

بعد فراغه من قراء�ا، ولاستجلاء دلالة عنوا�ا ينبغي الوقوف  - بلا شكٍّ -سرِّها الذي سيعرفه المتلقّي 

  :لى المستوى المعجميِّ والتركيبيٍّ أوّلاً على بنيته ع
                                                           

 .72، ص 1990، )2ط،(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، دينامية النص: محمد مفتاح )1(

 .100، صالسيميوطيقا والعنونة: جميل حمداوي)2(

 .126ص ،2002، )1ط(لبنان ناشرون، لبنان، ، مكتبة معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوني)3(
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 :معجمي�ا  - أ

ومهمَّتها في " إنَّ "هي حرفُ نفيٍ يدخل على الجملة الاسميَّة، فتعمل فيه عمل: النافية للجنس: لا

على سبيل التنصيص  "لا النافية"ويسمّيها النحاة . )1(الجملة أن تنفيَ جنسًا معيـَّنًا يقع بعدها دون غيره

؛  ا تنفي الحكم عن جنس اسمها بغير احتمالٍ لأكثر من معنى واحدٍ، ويسمّو�ا أو على سبيل النصِّ لأ�َّ

  .)2(على سبيل الاستغراق؛ لأنَّ نفيَها يستغرق جنس اسمها كلِّه "لا النافية للجنس"أيضًا 

 اسمٌ لأَِيِّ مَوْجودٍ ثابتٍ مُتَحَقِّقٍ يصحُّ . مصدر شاءَ ): لغير المصدر(ج أشْيَاء ): مفرد(: شَيْءٌ 

  .)3(أن يتصوَّر ويخبر عَنْهُ سواء أكان حِسِّي�ا أمَْ مَعْنَويِ�ا

صَرَفَهُ وَحَبَسَهُ، وَمِنْهُ التـَّعْويقُ : ، وعاقَهُ عَنِ الشَّيْءِ يَـعُوقه عَوْقاً)عوق(مشتقٌّ من : يعُيقُ 

  .)4(والاِعِتياقُ، وَذَلِكَ إِذَا أرَاَدَ أمَْراً فَصَرَفَهُ عَنْهُ صَارِفٌ 

 :ي�اتركيب  - ب

  : عنوان القصَّة عبارةٌ عن جملةٍ اسميَّةٍ مسبوقةٍ بحرف نفيٍ 

  .نافية للجنس: لا

  .مبني على الفتح في محلِّ نصبٍ " لا"اسم : شَيْءَ 

  ".لا"فعلٌ مضارعٌ والجملة الفعليَّة في محلِّ رفع خبر : يعُيقُني

  :منظور أفراد عيِّنة الدراسة للخطاب العنوانيِّ الرئيس: 3

اور التي تحظى باهتمام الأطفال في الكتب الموَجَّهة إليهم خطا�ا العنوانيِّ؛ لأنَّه يمنحهم من المح

بعض الإشارات التي توحي بمضمون النصِّ قبل قراءته؛ ولقد لاحظنا ذلك عند أفراد عيِّنة الدراسة 

                                                           

  .272ص ،)د، س(، )د،ط(معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار البشائر، : مروان العطية )1(

 .161، ص1998، )2 ط،(التطبيق النحوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : عبده الراجحي)2(

 .1252، ص 2008، )1ط،(، عالم الكتب، القاهرة، 1، مجمعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر)3(

  .279، ص10، مج)عوق(لسان العرب، مادة : ابن منظور)4(
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وا عن مدى حرصهم على قراءة العنوان ومساءلته، وقُدِّرت نسبتهم وهي نسبةٌ ، %73.33بـ حيث عبرَّ

  . )1(تؤكِّد لنا فاعلية العنوان في استقطاب اهتمام الأطفال وإثار�م عاليةٌ 

إنَّ قدرات الأطفال متباينةٌ في ممارسا�م القرائيَّة، فمنهم من يجنِّد كلَّ طاقاته التأويليَّة في اقتحام 

لسطحيَّة، ومنهم من يقف النص وتأويله، ومنهم من يقف على حدود عتباته محاولاً اقتناص دلالته ا

خارجه عاجزاً منتظراً المعونة، وهذا ما رصدناه لدى أفراد عيِّنة الدراسة في تفسيرهم عنوان قصَّتنا؛ 

: منهم بتفسيره من خلال دلالته المعجميَّة، ولم يحاولوا اختراق بنيته العميقة مثل %40حيث اكتفى

ومع ذلك، لا تُـعَدُّ محدودية كفاء�م في التحليل والتفسير ، ..."يَحْبِسُني، يُـعَرْقِلنُي/ يعيقنيلا شيء "

وا  %33.33نقيصةً؛ مادامت تعابيرهم لا تخالف الصواب، وبالمقابل نجد من أفراد عيِّنة الدراسة قد عبرَّ

ولم يسهل عليهم القبض على خيوط دلالةٍ معيَّنةٍ؛ فهو بالنسبة إليهم ، عن عجزهم عن تأويل العنوان

الأمر راجعٌ إلى تعوِّدهم على قراءة قصصٍ عناوينها شديدة الوضوح، لا تكلِّف قُـراّءها  مُبهمٌ؛ ولعلَّ 

الجارة : "مثل مجهودًا كبيراً في توَقُّع مضمو�ا؛ إذ لو وُجِّهت إليهم قصّةٌ تحمل عنواناً استهلاكي�ا مألوفاً

تحتاج إلى طاقةٍ تأويليَّةٍ عاليةٍ لتمكَّنوا من تفسيره؛ لأنَّ دلالته تطفو على السطح، ولا ؛ "الكريمة

في استراتيجية بناء العنوان في النصوص "أمبرتو إيكو"لأجل النفاذ إلى نسيج العنوان، وهذا ما يرفضه 

إنَّ على العنوان أن يشوِّش دومًا على الأفكار، لا أن يجنِّدها، ويعبِّئها «:الحكائيَّة؛ حيث يؤكِّد قائلاً 

  .)2(» ما مسبقمنذ البداية، في اتجاه معنى

فقد رصدنا محاولا�ا التأويليَّة للعنوان، ولاحظنا اقترا�ا من %26.66أمّا النسبة الباقية المقدَّرة بـ 

ظلال معانيه؛ حيث انفتحت تفسيرا�ا على احتمالاتٍ عديدةٍ انطلاقاً من مرجعيا�ا الثقافيَّة وتجار�ا 

ا نسبةٌ متدنيَّةٌ جد�ا؛ ولقد اتَّضح لنا من الحياتيَّة، وصُبِغت تأويلا�ا بمنظورها الشخص يِّ الذاتيِّ، إلاّ أ�َّ

خلالها أنَّ تعدُّد مستويات تلقّي العنوان وتأويله يتحقَّق لدى القُراّء الأذكياء فقط؛ لاستعانتهم 

، وفي الجدول الآ تي بخلفيا�م المعرفيَّة في خلق احتمالاتٍ كثيرةٍ وعدم اكتفائهم بالتفسير المعجميِّ

  :)3(ملخَّص هذه الاحتمالات

                                                           

  ).1(الجدول: الثاني نظر الاستبانة في الملحقت)1(

 .21، ص2010، )1ط،(أحمد الويزي، دار التكوين، : حاشية على اسم الوردة، تر: أمبرتو إيكو)2(

  ).2(الجدول: الثاني لحقالاستبانة في المتنظر )3(
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من الملاحظ في احتمالات أفراد عيِّنة الدراسة تأسيس هويةّ العنوان ودلالته لديهم على مبدأ 

اد قطبين يَّة؛ حيث برز منظورهم للعنوان من خلال اتحِّ :  متلازمينالتدافع والمواجهة بين الثنائيات الضدِّ

، ولعلَّ خير تمثيلٍ لما )الكينونة والصيرورة(قطب سلبيٌّ منفيٌّ وآخر إيجابيٌّ مُثبت يرتكز على مبدأ 

يتين في العنوان؛ إذ من  )الاستسلام والتحدّي: (توَصَّلوا إليه من احتمالات؛ تمظهر الثنائيتين الضدِّ

) التحدّي: إثبات(حاضرةً في الماضي، و التي كانت) قاتوِّ الاستسلام للمع: نفي(خلالهما تجلّى 

  :واستغراق حدوثه في الحاضر والمستقبل، والترسيمة التالية توضِّح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

ان
نو

الع
  

  المؤشِّر  المعنى الحاضر  الاحتمالات الممكنة

ني
يقُ

 يعُ
يْءَ

 شَ
لا

  

  .فتاةٌ تغلَّبت على الإعاقة
الإصرار /الاستسلام

  والتحدّي

صورة العكّازة 

  في الغلاف

  ذاتي  النجاح/ الفشل  .فتاةٌ تغلَّبت على الفشل في الدراسة

  ذاتي  القوَّة/ الضعف  .ضعففتاةٌ تغلَّبت على ال

  ذاتي  الشجاعة/ الخوف  فتاة تغلَّبت على الخوف من الناس

 الصيرورة الكينونة

 لا شيء يعيقني

 الماضي

:قاتوجود معي  

...الضعف/الفشل/الخوف  

 

 الحاضر         المستقبل

:غياب كلّ المعيقات وحضور المحفِّزات  

...القوّة/ النجاح/الشجاعة  
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الاستسلام "وإذا أردنا معرفة مدى تعالق دلالة العنوان مع المتن الحكائيِّ عبر ثنائيتي 

  :، فتوجد أمثلةٌ بارزةٌ في النص تبينِّ ذلك"والتحدّي

  : لتحدّي والإصرارا/الاستسلام

من خوض معترك الحياة بنفسها، ومقاومة  "سَنا"في النصّ إشاراتٌ عديدةٌ تظهر ملامح خوف 

ة عن ضعفها بالبكاء وعُدْتُ إلى البـَيْتِ خائفَِةً باكِيَةً، وما إِنْ رأَيَْتُ أبي حَتَّى رحُْتُ «: صعا�ا معبرِّ

  .)1(»أبَْكي بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ 

في مقتطفٍ آخر من القصَّة قد تحوَّل مسار حيا�ا تحوُّلاً جذري�ا، وصارت  "سَنا"وبالمقابل نجد 

تتمتَّع باستقلاليَّةٍ في معالجة أمورها الشخصيَّة بكلِّ تحدٍّ وإصرارٍ، وتعلَّمت أن تعتمد على نفسها في 

عها من مواصلة صنع قرارا�ا؛ إذلم تشكِّل مسألة الحفاظ على حذائها الطبيِّ من التلف حاجزًا يمن

اللعب مع أصدقائها؛ بل فكَّرت في وسيلةٍ أخرى تضمن �ا سلامة حذائها دون أن تحُرَم من متعة 

  :اللعب

أَسْرَعْتُ إلى الْبـَيْتِ، خَلَعْتُ الْحِذاءَ الْجِلْدِيَّ الأسْوَدَ الضَّخْمَ . وَفَجْأَةً، خَطَرَتْ لي فِكْرَة«

وَعُدْتُ إلى اللَّعِبِ (...) تُهُ بنِـَعْلٍ قَدِيمٍ تَظْهَرُ مِنْ خِلالِهِ أَصابِعُ الْقَدَمِ مِنْ قَدَمي الْيُسْرى، واسْتبَْدَلْ 

  . )2(»...بِفَرَحٍ كَبيرٍ 

يتين من خلال  -أيضًا -والجدير بالذكر بأنَّ العنوان المزيَّف قد أعلن عن هاتين الثنائيتين الضدِّ

الحكائيّ؛ حيث وصف هذا الأخير حماس الفتاة في  تضافر العلامة الأيقونيَّة المصاحبة له مع المتن

  :اللعب وإصرارها الكبير على الفَوْز

حَمَلْتُ العُكّازتين بيَِدٍ واحِدَةٍ، ورمََيْتُ الْحَجَرَ باِلْيَدِ الأُْخْرى، ثمَّ وَقَـفْتُ عَلى قَدَمٍ «

  .)3(»...واحِدَةٍ، وقَـفَزْتُ بِمُساعَدَةِ الْعُكّازتََـيْنِ 

                                                           

 .6لا شيء يعيقني، ص: سنا الحاج)1(

 .16ص): م، ن()2(

  .13ص): ن م،()3(



 الوظائف التواصلية في خطاب العتبات: المبحث الأول| "لا شيء يعيقني"التعاضد التأويلي في قصة 

 29 

على ) الاستسلام والتحدّي(لسيميائيُّ التالي يوضِّح المسار الدلاليَّ لتمظهر ثنائيتي والمربَّع ا

، راصدًا تحَوُّل مسار  نحو إثبات الذات والنزوع إلى  "سنا"صعيد العنوان وتعالقه مع المتن الحكائيِّ

  .الاستقلاليَّة

  

  

  

  

نسيجه المكثَّف، ويتطلَّب الوصول إلى بناءً على ما سبق؛ فإنَّ العنوان يعتبر بؤرة النص الأساسيَّة و 

  .دلالته المتعالقة مع النص كفاءةً تأويليَّةً عاليةً تقدر على اختراق بنياته العميقة المحيطة بنسيج النصِّ 

   

كينو (الاستسلام

)نة

)صيرورة(التحدّي  

)لا صيرورة( )لا كينونة(   



 آلية التوجه للمتلقي أثناء فعل الحكي: المبحث الثاني| "... شيء يعيقنيلا"التعاضد التأويلي في قصة 

 30 

  

  

  

  

  

  

5  

ل ا ءأ  وا آ  
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  آ او  أء ل ا ااث 

، ويقتضي ذلك منه أن يوَظِّف  قارئ أثناء تلقِّيه العمل الأدبيَّ الغوْصَ يحاول ال في نسيجه النصيِّ

كِّنه من تتبُّع مستوياته اللفظيَّة وغير اللفظيَّة، محاولاً ملْء فجواته والكشف عن أنساقه آلياتٍ قرائيَّةً تمُ 

يكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات الم...«من خلال الفعل التواصليِّ الذي يعتبر الدلاليَّة المضمَرة 

ويتضمَّن أيضًا تعابير الوجه وهيئات الجسم (...) إنَّه يتضمَّن كلَّ رموز الذهن . الإنسانيَّة وتتطوَّر

من أهمِّ آليات التواصل، ومن ...«فاللغة تُـعَدُّ ؛ )1(»...والحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات

أو من المرسل إلى  ،الخبرات والمعارف والتعلُّمات من الأنا إلى الغيرأهمِّ تقنيات التبليغ ونقل 

لفظيّ : ب، وهذه اللغة على مستوى التخاطب والتواصل والتمظهر ذات مُستوَيَـينْ سلوكيينالمخاطَ 

  .)2(»وغير لفظيّ 

  أق اوال ااطب اول 

اصليَّةٍ لاعتماد نظامها على الأصوات والمقاطع إنَّ اللُّغة في سياقها اللفظيِّ تتمتَّع بأنساقٍ تو 

. والكلمات والجمل؛ فهي تتَّجه مباشرةً إلى المتلقّي وتقوده من خلال أنساقها المتنوِّعة إلى خيوط المعنى

، وما هي دلالا�ا؟   ترُى ماهي أنساق النصوص الكلاميَّة المتمظهرة في المتن الحكائيِّ

  : لأبيها "سَنا"التي حاول أفراد عيِّنة الدراسة استنطاقها قوْل  إنَّ من بين النصوص الكلاميَّة 

  كَيْفَ أَخْرُجُ وَحْدي؟

إنَّ منظور أفراد عيِّنة الدراسة حول الأسباب المتخفيَّة وراء هذا السؤال قد جعلهم يصوغون 

ه عن وظيفت "كَيف"احتمالاتٍ عديدةً حوله، ولقد تبينَّ لنا من خلالها إدراكهم خروج الاسم

؛ أيْ على أيَّة "كيف أنت؟: "عن حالة الشيء نحو... «الأصليَّة التي تستخدم في الاستفسار

                                                           

: ، مجلة إلكترونية، تاريخ النشرمجلة طنجة الأدبية، "سيميائيات التواصل اللفظي وغير اللفظي"مقال موسوم بـ: جميل حمداوي)1(

  .23:30، 25/04/2018: ، تاريخ الدخول09/08/2010

4777-http://ar.aladabia.net/article  

  .)م،ن()2(
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على والدها لم يكن ينُتظر من جوابه الإفادة بحالة  "سَنا" ، فالسؤال الذي طرحته)1(»حالةٍ أنت؟

أنَّ وظيفة الشيء؛ بل كان سؤالاً الغرض منه الاستنكار والتعجُّب؛ ولا غرابة في ذلك إذا علمنا ب

  .)3(»)2(﴾كَيْفَ تَكْفُرونَ بِااللهِ ﴿«: قد تُشرب معنى التعجُّب كقوله تعالى" كَيْفَ "اسم الاستفهام 

يحيط علمًا �ا وبمخاوفها التي تمنعها من الخروج وحدها؛ فهم قصدية " سَنا"ولأنَّ والد 

ة جوابه على السؤال سؤالها، وحاول أن يزيل هذه المخاوف �ائي�ا عن ذهن ابنته؛ فجاءت صيغ

؛ فدائرة )4(»سَتَخْرُجينَ وَحْدَكِ لأَِنَّ الدكَّانَ قَريبَةٌ وَلا سَيَّارات تَمُرُّ في الْحَيِّ «:معلِّلةً سبب قراره

  . من كلِّ جانبٍ، ولا مجال للتفكير في أيَّة مخاوفَ  "سَنا"الأمان تحيط بـ

 "سَنا"ستفهام في السؤال الذي طرحته بالرغم من إدراك أفراد عيِّنة الدراسة وظيفة أداة الا

من أفراد العيِّنة عجزت عن تفكيك هذا السؤال والغوْص في  %33.33على والدها إلاَّ أنَّ نسبة 

انُ قَريبَةٌ :(حمولاته الدلالية؛ ولعلَّ السبب راجعٌ إلى تجلّي مؤشِّرا�ا في جواب الأب نفي : الدُّكَّ

؛ فجاهزية المعنى )نفي التعرُّض لحوادث المرور: في الْحَيِّ  لا سيّارات تَمُرُّ (، )متاعب الطريق

قد شلَّ طاقة المتلقّي الفكريَّة، وضيَّق عليه فرص تجاوز المعاني  يِّ وحضوره في النسيج النصِّ 

من أفراد عيِّنة الدراسة %66.66الحاضرة بحثًا عن الدلالات الغائبة الممكنة، بينما تمكَّنت نسبة 

  :التي لخَّصناها في الترسيمة التالية )5(الجاهزة مستحضِرةً فرضيا�ا الممكنة من تجاوز المعاني

  

  

  

  

                                                           

 .143، ص1994، )30ط،(، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1، ججامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني )1(

 .28الآية : سورة البقرة)2(

  .143ص، جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني )3(

 .5، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج )4(

 ).11(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)5(

  وَحْدي؟ أَخْرجُُ كيف

%20الخوف من المحيط الخارجيِّ .1  

 %60التعوُّد على وجود المرافق .2

%10الشعور بتغيرُّ نمط الأب في التعامل. 3  

 %10" سَنا"صغر عمر  .4
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ا   :للأسباب التالية وفي اعتقادنا بأنَّ ما ذهب إليه أفراد العيِّنة من آراءٍ وجيهٌ جد�

 %20: الخوف من المحيط الخارجيِّ  .1

ا في السابق محصورٌ في الجوِّ من المحيط الخارجيِّ متوَقَّعٌ مادام نمط حيا�" سَنا"إنَّ خوف 

يرغب في أن تبدأ ابنته " سَنا"العائليِّ بعيدًا عن التعامل المباشر مع أطراف ا�تمع؛ ولهذا نجد والد 

  . نسج شبكةٍ من العلاقات مع أطراف ا�تمع ومدِّ جسور التواصل الفعليِّ معها

 %60: التعوُّد على وجود المُرافق .2

على رفقةٍ دائمةٍ تصاحبها أينما  "سَنا"فراد عيِّنة الدراسة بأنَّ تعوُّد ترى نسبةٌ معتبرةٌ من  أ

ذهبت، جعلها تتعجَّب من قرار والدها المفاجئ؛ ولذلك فهي تعتبر المسألة تخلِّيًا صريحًا عن حمايتها؛ 

دةً في حياته متوقَّعٌ؛ لأنَّه من الصعب أن يتقبَّل المرء وضعيةً جدي" سَنا"فالشعور السلبيَّ الذي تملَّك 

  .  بعدما ألف نمطاً معيـَّنًا لا يرضى عنه بديلاً 

 %10: الشعور بتغيُّر نمط الأب في التعامل .3

قد لاحظت تغيرُّ أسلوب تعامل والدها معها؛ " سَنا"يرى بعض أفراد عيِّنة الدراسة بأنَّ 

  :وصارت وتيرة كلامه مشحونةً بالحزم والصرامة

هَيَّا، «، )1(»المُثلَّجَاتِ بنِـَفْسِكِ  سَتَشْتَرينَ وَ "أبي جَميل"لى دكُّانِ أنَْتِ إ سَتَذْهَبينَ  اليـَوْم«

تـَرَبَ  وإيَّاكِ لا تَخافي، .المُثَـلَّجات وتَشْتريإلى الدُّكّان  عَلَيْكِ أَنْ تَعودي هُم، وإذا اقـْ أَنْ تَـهْرُبي مِنـْ

إنَّ مثل هذه  .)2(»واذْهَبيعَنِ البُكاءِ  يكُفّ . هَدِّديهِ بِعُكّازتَِكِ أَحَدُهُمْ مِنْكِ بِقَصْدِ إيذائِكِ، 

إعلانٌ صريحٌ عن انقضاء مرحلة الاتِّكاليَّة  "سَنا"النصائح والتعليمات التي وجَّهها الأب لابنته 

 .والتبعيَّة، وبدء مرحلة جديدة في الحياة قوامها الاستقلاليَّة وإثبات الذات

 %10: "سَنا"صغر عمر   .4

                                                           

  .4ص، لا شيء يعيقني: سنا الحاج )1(

 .8 ،7ص): م،ن()2(
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ا قد "سنا"نة بأنَّ عجلة الزمن متوقِّفة عند د العيّ تعتقد هذه النسبة من أفرا ؛ فهي لا تشعر بأ�َّ

بلغت سِن�ا يسمح لها بأن تتولىَّ رعاية شؤو�ا البسيطة بنفسها، ولا تملك حافزاً يدفعها إلى تأكيد 

راء ش: وجودها الفعليِّ في الحياة حتىّ في المهمّات اليسيرة التي لا تتطلَّب معونةً من الآخرين مثل

تبدو كالوليد الصغير الذي يعتمد على أهله اعتمادًا كلّي�ا في تلبية " سَنا"المثلَّجات؛ ولذلك فإنَّ 

  . حاجاته وإدارة شؤون حياته

عتبات " سَنا"وبالمقابل فإنَّنا نجد في موضعٍ آخر من المتن الحكائيِّ نص�ا كلامي�ا يعلن عن دخول 

بكلِّ ثقةٍ  "أبي جميل"�ا عندما عادت من جديدٍ إلى دكّان العمِّ الاستقلاليَّة والشعور بذا�ا وكيا

  .)1(»عَمَّاه أُريد مُثَـلَّجاتٍ بنَِكْهَةِ الشّوكولا«: طالبةً منه المثلَّجات

الفعليَّة نحو تحقيق استقلاليتها وإثبات ذا�ا،  "سَنا"لقد رصد هذا المقطع الحواريُّ انطلاقة  

وافتخاره " أبي جميل"والاتكاليَّة على الغير، وهذا منبع سعادة العمِّ  وتمكَّنت من كسر حاجز الخوف

سيلاحظ  "أبي جميل"ولعلَّ أيَّ متتبَّعٍ لمقولة . )2(»!أنا فخورٌ بِكِ «: ؛ لذلك ردَّ عليها قائلاً "سَنا"بـ

، "نتيحسنًا يا اب: "كالتالي" أبي جميل"كان من المتوقَّع أن يكون ردُّ ؛ إذ "سَنا"بطلب  عدم صلتها

  .إلخ."...بكلِّ سرورٍ يا ابنتي"

؛كي يبيِّنوا أسباب افتخاره "أبي جميل"لقد حاول أفراد عيِّنة الدراسة الغوْص في مقولة  

  : ، والترسيمة التالية تلخِّص مجُمل ما أتوا به من آراءٍ "سَنا"بـ

  

  

  

  

  

                                                           

 .9، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج)1(

  .9ص): م،ن()2(

!أنا فخورٌ بك  

 .حاجز الخوف" سَنا"كسر .1

 .مواجهة المشكلات بكلِّ ثقةٍ . 2

ستغناء عن الرفقة والمجيء وحدها إلى الا.3

 .الدكّان
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حيث أثبتوا  ؛"ي جميلأب"وعليه؛ فقد لاحظنا إدراك أفراد عيِّنة الدراسة قصدية كلام العمِّ 

  .كان من فرط إعجابه بشجاعتها وثقتها بنفسها"سَنا"أنَّ افتخاره بـ

لدخول عتبات ا�تمع والتواصل الإيجابيِّ معه استئناسها بطلب " سَنا"ومماّ يؤكِّد استعداد  

وهذا رَشيد وذاكَ  هَلْ تَسْتَطيعينَ اللَّعِبَ مَعَنا؟ أنا اسْمي مَجْد « :عندمادعاها للَّعب قائلاً  "مجد"

، "نعم أنا موافقة": ، ولقد كان من المحتمل أن يكون ردُّها كالتالي)1(»كَريم وهذه لَمى وتلِْك أمينَة

ا لم تفعل ذلك؛ بل تفحصَّت وجوه الأولاد واحدًا واحدًا لتقرأ مدى "لا، أنا أعتذر"أو  ، إلاَّ أ�َّ

  .)2(»عَليَّ أنْ أعودَ الآنَ إلى البـَيْتِ وغَدًا ألعَبُ مَعَكُم" سَنا"أنا اسْمي «:تقبُّلهم لها ثمَّ ردَّت عليهم

رٌ إيجابيٌّ " سَنا"فأن تُعرِّف  ا تملك استعدادًا قوي�ا  الأولاد باسمها؛ فذاك مؤشِّ يدلُّ على أ�َّ

ا المرَّة الأولى التي تتو  ، ولأ�َّ اصل للانخراط في حلقة غير حلقة أسر�ا؛ ألا وهي حلقة المحيط الخارجيِّ

ا  فيها مع أولادٍ لا تعرفهم؛ فإنَّه صار لزامًا عليها أن تترك مسافة أمانٍ بينها وبينهم، لاسيما وأ�َّ

؛ ولهذا فإنَّ مسألة  إرجاء "مجد"و" أبو جميل"قد تعرَّضت لمضايقا�م قبل أن يدافع عنها 

قدير أفراد عيِّنة اللعب معهم إلى الغد هي وقفةٌ تساعدها على اتخاذ القرار المناسب، وحسب ت

م يرَوْن بأنَّ تصرُّف    : )3(كان في محلِّه لسببينْ اثنينْ   "سَنا"الدراسة فإ�َّ

 ."مجد"لابدَّ من العودة إلى المنزل أوَّلاً من أجل إخبار والدها بعرض  .1

لابدَّ وأنَّ قدمَيْها متعبتان من المشي؛ فقد ذهبت إلى الدكّان مرَّتين؛ ولذلك فهي لا  .2

والحقَّ إنَّ ما ذهب إليه أفراد عيِّنة الدراسة واردٌ ومنطقيٌّ؛ لأنَّه نابعٌ من صلب . عبتستطيع الل

 .ممارسا�م اليوميَّة

  

 

                                                           

  .12 ،11، صيقنيعلا شيء ي: سنا الحاج )1(

 .12ص): م،ن()2(

  ).11(الجدول: الثاني نة في الملحقالاستباتنظر )3(
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ب اطا ر ا لواق اأ  

، فمن يضطلع التواصل غير اللفظيُّ بوظائفَ حيويَّةٍ لا تقلُّ أهميَّةً عن مستويات اللغة اللفظيَّة

السلوك غير اللفظيِّ ملازمٌ للكائن البشريِّ منذ أن ظهر على سطح البسيطة، وظلَّ «نَّ المعلوم أ

؛ ولا غرابة في ذلك إذا علمنا بأنَّ لغة )1(»الوسيلة التواصليَّة الأهمَّ حتىّ مع تطوُّر اللغات اللفظيَّة

يرات الوجه والإيماءات استخدام نظرات العينْ وتعب«الجسد في اتصالها غير الكلاميِّ تتجلّى من خلال 

نتساءل ماهي أنساق ؛ انطلاقاً مماّ سبق. )2(»والحركات الجسديَّة والمظهر في التواصل مع الآخرين

، وما هي وظائفها؟   التواصل غير الكلاميَّة المتمظهرة في المتن الحكائيِّ

  الظهور والخفاء/الابتسامة: تعبيرات الوجه: 1

ها رسائل مشاعرنا وانفعالاتنا، وتتلوَّن حسب التغييرات إنَّ الوجوه صفحاتٌ تطفو على سطح

ولعلَّ ...كالفرح والحزن والغضب والخوف:نفوسنا حبة للجوِّ الشعوريِّ الطاغي علىالعاطفية المصا

الابتسامة من أهمِّ تعبيرات الوجه التواصليَّة، لاسيما وأنَّ ظهورها وخفاءها عن قسمات الوجه يعطي 

ابتسامة السعادة، لا تنسحب ...«ا يستلزم منّا أن نميِّز بينها وبين غيرها؛ ففيدلالاتٍ عديدةً؛ وهذ

زوايا الشفاه فقط، ولكن العضلات الموجودة حول العينين تنكمش، بينما تتطلَّب الابتسامة التي لا 

لابتسامة في ولعلَّ خير مثالٍ نمثِّل به حضور لغة ا.)3(»تنبع من السعادة الحقيقيَّة الشفاهَ المبتسمةَ فقط

تَسَمَ لي بِدايةً، و «: سَناالمتن الحكائيِّ قول  سُرْعانَ ما اخْتـَفَتْ ابتِْسامَته وطلََبَ إليَّ أَنْ أتَـْبـَعَهُ إلى اِبْـ

  .)4(»البـَيْتِ 

من أفراد عيِّنة الدراسة على ابتسامة الأب قبل اختفائها عن وجهه %13.33لقد ركَّزت نسبة 

ا استطاعت أن "سَنا"تنمُّ عن حبِّه لـ  واعتبر�ا إشارةً ترحيبيَّةً  ، أو هي إشارةٌ تنُبِئ عن سعادته �ا؛ لأ�َّ

                                                           

، )1ط، (، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم: محمد الأمين موسى أحمد)1(

 .29، ص2003

  .31ص ):م،ن()2(

 .67، ص2008، )1ط،(الرياض، ، مكتبة جرير، المرجع الأكيد في لغة الجسد: آلان باربارا بييز)3(

  .14لا شيء يعيقني، ص: سنا الحاج )4(
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، كما رجَّحت نسبةٌ أخرى من أفراد العيِّنة تقُدَّر بـ  بأن يكون سبب  %46.66تتواصل مع أولاد الحيِّ

مر محتملٌ؛ لأنَّ معظم غضبه منها للَِهْوهِا في الشارع مدَّةً طويلةً، وهذا الأ "سَنا"اختفاء ابتسامة والد 

الأطفال يعيشون هذا الوضع في حيا�م اليوميَّة؛ حيث يقضون وقتًا طويلاً في الشارع يلعبون ولا 

يشعرون بمرور الوقت إلاَّ بعد تنبيه الأهل لهم؛ ولهذا حقَّق أصحاب هذه الفرضيَّة نسبةً تفوق النسب 

  .الأخرى

ت نسبةٌ من أفراد عيِّنة الدرا بأنَّ غضب الأب كان بسبب % 26.66سة تقدَّر بـبينما عبرَّ

قد ارتكبت خطأ " سَنا"بأنَّ %13.33تعريض الحذاء الطبيِّ للخدوش، وأكَّدت نسبةٌ أخرى مُقدَّرة بـ

  .أن تدليَ باحتمالا�ا%13.33ما استوجب غضب والدها، وعجزت نسبةٌ أخيرةٌ مُقدَّرةٌ بـ 

ا تتلخَّص في الخطاطة التاليةوإذا أردنا معرفة البعد الدلاليَّ لفرضيا   :ت أفراد عيِّنة الدراسة فإ�َّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نظرة الإعجاب/ نظرة الاِستغراب: حركة العيْن: 2

العينْ ليست وسيلةً للرؤية فحسب؛ بل هي مرآةٌ تكشف عن أفكار صاحبها،  إنَّ 

ارات العينْ جزءًا أساسي�ا ولذلك تعتبر إش«وغالبًا ما تحمل وعيًا بحالته الشعوريَّة والانفعاليَّة؛ 

، وفي المتن الحكائيِّ نجد مثالاً يصوِّر حجم )1(»من القدرة على قراءة موقف الشخص وأفكاره

                                                           

 .  165، صالمرجع الأكيد في لغة الجسد: آلان باربارا بييز)1(

 الغضب

 ) الابتسامة( 

 اِبْـتَسَمَ  لي بِدايةً  سُرْعانَ ما اخْ تـَفَتْ ابتِْسامَته الخفاء

 الرضى

.إشارةٌ ترحيبيَّةٌ   

.فرح الأب لتكوين ابنته صداقات  

البقاء كثيرًا في الشارع   

خدوش في الحذاء 

.الطبيِّ  ءٌ ارتكبته  "سَنا"أمرٌ سَيِّ  
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ت  "سَنا"استغراب أولاد الحيِّ من شكل   "سَنا"من خلال نظرا�م الموجَّهة إليها؛ ولقد عبرَّ

  .)1(»الفَضاءِ  يَـنْظرُونَ إلَيَّ كَأنََّني كائنٌ آتٍ من«: عن ذلك قائلةً 

إلحاق أمرٍ «والملاحظ في هذه العبارة توظيف أسلوب التشبيه الذي يعني في حقيقته 

؛ وعليه فإنَّ )2(»من أدوات التشبيه ملفوظةً أو ملحوظةً  بأمرٍ آخر في صفةٍ أو أكثر بأداةٍ 

تلقي الصغير في هذه العبارة قد أضفى عليها بعدًا تصويري�ا يجعل الم "كأنَّ "توظيف أداة التشبيه 

ويقاربه بصفةٍ من صفات الكائنات الفضائيَّة التي يشاهدها في الأفلام " سَنا"يتخيَّل شكل 

  .الخياليَّة

  وجه الشبه  أداة التشبيه  المشبَّه به  المشبَّه

  )في الشكل الغرابة:(محذوف  كأنَّ   كائنٌ فضائيٌّ   سَنا

، وعلِموا بأنَّ  "سَنا" لقد أدرك أفراد عيِّنة الدراسة وجه الشبه المحذوف بين والكائن الفضائيِّ

إعاقتها هي التي جعلت شكلها يبدو غريبًا كغرابة أشكال الكائنات الفضائيَّة التي تصوِّرها الأفلام 

  . الخياليَّة والمسلسلات الكرتونيَّة

لأولادُ كانَ ا« :وبالمقابل فإنَّنا نجد مثالاً آخر في المتن الحكائيِّ يعبرٍّ عن دلالة الإعجاب

إنَّ الذهول الكبير الذي أصاب الأولاد كان من فرط اندهاشهم من . )3(»يَـنْظرُونَ إليَّ بِدَهْشَةٍ بالِغَةٍ 

في اللعب بسهولةٍ رغم إعاقتها الحركيَّة، ولقد ُ�توا أكثر عندما تغلَّبت عليهم جميعًا، وفي " سَنا"براعة 

ما يفتح الشخص ...«؛ إذ غالبًا "سَنا"شجاعة القصة مشاهد تصوِّر ملامح ذهولهم وإعجا�م من 

ويرفع حاجبيه إلى أعلى، بينما يتدلىّ الفكُّ (...) المندهش عينيه حتى يظهر بياض العين وبؤبؤها

، وتتباعد الشفتان   .)4(»...السفليُّ

                                                           

  .5، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج )1(

 .144، ص2007، )1ط،(، دار المسيرة، عمّان، مدخل إلى البلاغة العربية: يوسف أبو العدوس )2(

  .13ص ،لا شيء يعيقني: سنا الحاج)3(

 .212، ص2008، )10ط، (، مكتبة جرير، الرياض، ر فيهأعرف ما تفكّ : يليان جلاسل  )4(
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  . )1(والرسم المصاحب للنصِّ يظُهر هذه العلامات بوضوحٍ 

فقد تلخَّصت في  "سَنا"ل أسباب دهشة أولاد الحيِّ من أمَّا تفسيرات أفراد عيِّنة الدراسة حو 

  : )2(رأيين اثنينْ وهما

 %.73.33 القفز واللعب رغم الإعاقة، وشكَّل هذا الرأي نسبة في"سَنا"براعة  .1

 .%26.66على جميع الأولاد وتفوُّقها عليهم، وشكَّل هذا الرأي نسبة  "سَنا"تغلُّب .2

بين النسبتينْ؛ ولعلَّ ارتفاع نسبة أصحاب الرأي الأوَّل يعود إلى  والملاحظ بأنَّ ثمَّة تفاوتٌ كبيرٌ  

ركيَّة يمكن أن يتمتَّع بلياقةٍ بدنيَّةٍ تفوق لياقة الأصحَّاء وتصل به إلى عدم اقتناعهم بأنَّ ذي الإعاقة الح

  .حدِّ التفوُّق عليهم؛ ولذلك جاءت نسبة الرأي الثاني أقلّ من نسبة الرأي الأوَّل

  :الإعجاب/السُّخرية : حركة الصَّوْت: ثالثاً

إنَّ التواصل غير الكلاميِّ من خلال الشفرات الصَّوْتية قد يحمل من المعاني ما لا 

تستطيع الكلمات الملفوظة التعبير عنه؛ ففي المتن الحكائيِّ شفراتٌ صَوْتيَّةٌ عديدةٌ تحمل كلُّ 

 ضَحِكَ «: في هذا المثال )حِكَ ضَ (واحدةٍ منها دلالةً يفرضها سياق الموقف؛ فالفعل 

؛ فهو )4(»يَضْحَكونصَفَّقُوا لي وهُم «: وأمّا في هذا المثال دلالة السُّخرية، يحمل )3(»أَحَدُهم

، ولقد أسهمت حركة التصفيق المصاحبة للضحك في تعزيز يحمل دلالة الإكبار والإعجاب

في شقَّيه الإيجابيِّ  )الضّحك(عل معاني السعادة والسرور، والترسيمة التالية تصوِّر دلالة  ف

  :والسلبيِّ 

  

                                                           

 .12، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج: ينظر )1(

  ).11(الجدول : الثاني الاستبانة في الملحقتنظر )2(

 .5، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج )3(

  .13ص): م،ن()4(

 الضَّحك

 السُّخرية

 الإعجاب

 ضَحِكَ  أَحَدُهم.

 صَفَّقُوا لي و هُم يَضْحَكون.
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وبالرغم من تميُّز النصوص الكلاميَّة والنصوص غير الكلاميَّة بوظائفها التعبيريَّة، إلاَّ أنَّ 

، يُسهم في تشكيل أعلى مستويات  تمظهرها في نظامٍ خطيٍّ واحدٍ داخل النسيج النصيِّ

لي يوضِّح تضافر مستويات هذه النصوص في تأليف التواصل الإشاريِّ واللغويِّ، والجدول التا

  :المعنى

من أفراد عيِّنة الدراسة نصوصًا غير كلاميَّة وأخرى كلاميَّة في النماذج  %53.33وأن تورد نسبة 

؛ فهذه تعُتبر إشارة إيجابيَّة تؤكِّد إدراك هذه النس �ا من المتن الحكائيِّ بة وظائف أنساق اللغة التي تخيرَّ

  . في تشكيل البناء النصيِّ وفق نظامها الإشاريِّ واللفظيِّ 

وعليه، فإنَّ أنساق التواصل الإنسانيِّ تتميَّز بأبعادٍ إشاريَّةٍ ولفظيَّةٍ، وحضورها مجتمعة في النسيج 

  . كشوفةالنصيِّ يشكِّل تفاعلاً حقيقي�ا يُسهم في الكشف عن معاني النص المضمَرة منها والم

   

  الدلالة  نصٌّ كلاميٌّ +نصٌّ غير كلاميٍّ         

  الخوف  ."لأَِنَّ قَدَمايَ نحَيلَتان"  :مُرْتَجِفٍ أَجَبْتُهُ بِصَوْتٍ 

  الألم والشكوى  "لحِقَ بي الأولادُ يرُيدونَ أَخْذَ عُكّازَتي"  :باكيةً أَجَبْتُ 

  الدفاع والحماية  "!هَيّا انْصَرفِوا وابْـتَعِدوا عَنْها"  : يَصْرُخُ  أبي جميلوْتِ وَإذْ بصَ 
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  لء اوات  اطب اث

يتحدَّد نجاح العمل الإبداعيِّ بقدر مخاتلته وجدان المتلقّي وأفكاره؛ فالأماكن الشاغرة التي تحتلُّ 

ما يُـلَمَّحُ إليه فيها من معنى من خلال ما لم ... «النسيج النصِّيَ تحثُّه على النفاذ إلى مُضمراته لمعرفة 

؛ إنَّ المعانيَ الضمنيَّة وليس التصريحات هي لم يذُكَرذْكَر لا يُـتَّخَذ دلالةً إلاّ كمرجعٍ لما وما يُ . يذُكَر

 Wolfgang("إيزر فولفغانغ"في النصِّ حسب )لم يُذكَر(وما. )1(»تعطي شكلاً ووزناً للمعنىالتي 

Iser( - ت تسميته ما جر  يقُصد به تلك الفراغات أو - ه من أعلام نظرية جمالية التلقّيوغير

تلك المساحات التي ...«؛ وهي مصطلحاتٌ تشير إلى "مواقع اللاتحديد"أو" البياض"أو" الثغرات"بـ

، وهي عبارةٌ عن بياضاتٍ موجودةٍ في النص، تسمح للمتلقّي  يحدث فيها التفاعل بين المتلقي والنصِّ

، ويميِّز  ه عن غيره من النصوص المصمتة، التي بالكتابة عليها لإضافة ما لم يكتبه المبدع، مماّ يثري النصَّ

لا تسمح لمتلقّيها إلاّ بالقيام بفعل التلقّي السلبيِّ، دون أن تفسح له مجالاً للتفاعل مع النص بملْء 

  .)2(»فراغاته المفترضة

ولأنَّ تحقُّق العمل الإبداعيِّ يستلزم مشاركة القارئ في بنائه؛ فقد تعينَّ عليه أن يستكمل 

، فمتى تمكنَّ القارئ من سدِّ فجواته تحقّق التواصلالأجزاء غير الم   . )3(كتوبة في النصِّ

انِطلاقاً مماّ سبق نتساءل، ماهي الفجوات النصِّيَّة التي لم يكتبها المبدع في المتن الحكائيِّ 

  موضوع دراستنا، وكيف تمظهرت فيه؟

أنَا اسْمي سَنا، «: افتتُِحت �ا القصَّةلعلَّ أوَّل مثالٍ يستـَوْقفنا في النصِّ الجملة البدئيَّة التي 

  . )4(»أَعيشُ مع أبي وأمّي وإخْوَتي الثلاثةَ، في حَيٍّ صَغيرٍ قَديمٍ من أَحْياءِ المَدينَةِ 

إنَّ المتأمِّل لهذا المقطع السرديِّ، سيلاحظ سهولة القبض على معانيه؛ فهي واضحةٌ لا تحتاج 

ءة الثانية لهذا المقطع قد تفتح مساراتٍ أخرى لتحقُّق المعنى بعيدًا عن إلى تفسيرٍ أو تأويلٍ؛ إلاّ أنَّ القرا
                                                           

حميد لحمداني، الجلالي الكدية، منشورات مكتبة : ، ترلتجاوب في الأدبفعل القراءة، نظرية جمالية ا: فولفغانغ إيزر)1(

  .100المناهل، ص 

  .152، ص2006، )1ط،(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي: فاطمة البريكي)2(

 .101، ص فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب: فولفغانغ إيزر: ينظر)3(

  .2، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج)4(
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نص�ا مختلفًا عن النصِّ الأصليِّ الذي وضعه المبدع، نص�ا فيه ...«، وهذا من شأنه أن ينتج حرفيته

  .  )1(»شيءٌ من ذات المبدع، وأشياءٌ من ذوات كل المتلقّين الذين توَقَّفوا أمامه

  :"أعيش مع أبي وأمّي وإخوتي الثلاثة": الفجوة الأولى:1

إنَّ القراءة الأوليَّة لهذه العبارة لا يشعر فيها المتلقّي بوجود معاني مُضمرة تحتاج إلى استنباطٍ؛ 

إلاَّ أنَّ القراءة الثانية للعبارة ستحثُّ القارئ ..فمن الطبيعيِّ أن تتكوَّن الأسرة من أبٍ وأمٍّ وإخوةٍ 

لاتٍ عمَّا لم يكتبه المبدع في نصِّه وأضمره في ثناياه بقصدٍ أو بدون قصدٍ،  الحاذق على طرح تساؤ 

  .وستدفعه إلى اقتناص خيوطه بغية القبض على المعنى الغائب

ينقصها وجود الجدِّ والجدَّة؛  "سَنا"فمن خلال هذه العبارة، عرف المتلقّي الصغير بأنَّ أسرة 

  )2(: ى أفراد عيِّنة الدراسةفلقد طرح غيا�ما جملةً من التساؤلات لد

في منزلٍ واحدٍ؟ هل لأنهما يسكنان في بيتٍ " سَنا"لماذا لا يعيش الجدُّ والجدَّة مع أسرة 

  مستقلٍّ ولا يرغبان في العيش في المدينة؟ أم لأنَّهما قد فارقا الحياة؟

في التأويل وتقويل  ومثل هذه التدخُّلات التي يمارسها المتلقي الصغير على النصِّ لا تعني إفراطه

مالم يقله النص؛ بل هي إشارةٌ تعلن عن أدبيَّته؛ لأنَّ النصوص الأدبيَّة الخالية من الفراغات لا تؤجِّج   

تسمح له باكتساح النص وكشف مُضمراته؛ وإن كان الطفل قد طرح مثل هذه  مخيِّلة القارئ، ولا

قد لامست معطيات واقعه المعيش  )لجدِّ والجدّةغياب ا(:الأسئلة؛ فلأنَّ الفجوَة الموجودة في النصِّ 

بشكلٍ دفعه إلى سدِّ هذه الثغرة وربطها به؛ لاسيما إذا كان يعيش في أسرةٍ  كبيرةٍ متماسكةٍ يعيش في 

  .كنفها جدٌّ وجدَّةٌ 

  "في حَيٍّ صغيرٍ قديمٍ من أَحْياءِ المَدينَة": الفجوة الثانية:2

" سَنا" غرافيا فضاء أحداث القصَّة ؛ كما قدَّم صورةً عن أسرةإنّ هذا المقطع النصيَّ قد حدَّد ج

وتبينَّ لنا من خلال الآلية الوصفية مستواها الاجتماعيِّ البسيط؛ ودليل ذلك وجودها في منطقةٍ 

                                                           

 .153، صمدخل إلى الأدب التفاعلي: فاطمة البريكي)1(

 ).26(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)2(
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تبرز تموقع الحيِّ الذي  )1(الحديثة، والصورة المصاحبة للنصِّ  سكنيَّةٍ قديمةٍ بعيدةٍ عن منشآت المدينة

  . ؛ حيث تبدو العمارات بطولها الشاهق من بعيدٍ "سَنا" تعيش فيه

عن الظروف الاِجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي تعيشها أسرة - بصراحةٍ - إنَّ متن القصَّة لم يخبرنا 

، ولعلَّ أيَّ متأمِّلٍ للصورة المصاحبة له "سَنا" ، لكن يمكن استنتاج ذلك من خلال معطيات النصِّ

يستعمل المروحة " سَنا"ت الهواء على بعض المنازل، بينما نجد والد سيلاحظ تموضع مكيِّفا

، وهذه إشارةٌ تنبئ عن بساطة المستوى المعيشيِّ الذي تحياه أسرته؛ )2(الكهربائيَّة في تلطيف الجوِّ 

 فاستغلال مكيِّفات الهواء يهدر المال الكثير مقارنةً بالمروحة الكهربائيَّة كما هو معلومٌ؛ ويبدو أنَّ 

لا يعيش وضعًا مالي�ا مريحًا، وما يعضد قولنا ما سيأتي لاحقًا في متن القصة؛ حيث " سَنا"والد 

: عن سبب انزعاجه من لعبة الحجر والمربَّعات وتأثيرها على حذائها الطبيِّ " سَنا"أخبر الأب ابنته 

وهذا يعني أنَّ . )3(»..لِ الثَّمَنِ إنَّهُ حذاءٌ غا. لا نَسْتَطيعُ شِراء حِذاءٍ جديدٍ كُلَّ يومٍ يا حبيبتي«

متوسِّط الدخل، وليس بوسعه تحمُّل مصاريفَ زائدةٍ هو في غنى عنها، إنَّ مثل هذه " سَنا"والد 

الفجوات المتروكة لتخمينات القارئ قد اصطنعها المبدع لأجله؛ كي يشاركه في العمليَّة الإبداعيَّة؛ 

ا النصَّ إن هو إلاّ نسيجُ فضاءا...«لأنَّ  تٍ بيضاء، وفرجات ينبغي ملؤها، ومن يبثُّه يتكهَّن بأ�َّ

  .)4(»سوف تمُلأ، فيتركها بيضاء) فرجات(

لقد حاول أفراد عيِّنة الدراسة ملْء فجوات المتن الحكائيِّ في أكثر من موضعٍ من هذه الدراسة، 

أويل، والبعض الآخر تجاوزها وحاولوا جميعًا إبراز طاقا�م التأويليَّة؛ فالبعض منهم اقترب من حدود الت

وغالى في تأويله، وأمّا الباقون فقد اكتفوا بالتفسيرات الحرفيَّة، وفيما يلي بيان ذلك من خلال هذه 

  :)5(التقسيمات الملخَّصة

                                                           

  .من القصة ضمن الملحق الرابع2ينظر المشهد، ص)1(

  .من القصة ضمن الملحق الرابع3ينظر المشهد، ص)2(

  .15، صلا شيء يعيقني: سنا الحاج)3(

 . 63، صالقارئ في الحكاية: أمبرتو إيكو)4(

  ).11(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)5(
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قد أمسكت بخيوط المعنى؛ فمعظم ما وصلوا إليه % 73.33نلاحظ من خلال الجدول أنَّ نسبة 

تجاه أشخاصٍ  "سَنا"من تخميناتٍ مقبولةٌ وواردةٌ، وهي في مجملها تنبئ عن الإيجابيَّة التي تشعر �ا 

الحقيقيَّة، كما أنَّنا نجد نسبةً  جدُدٍ تقبَّلوا اختلافها عنهم، وهذا ما عزَّز ثقتها بنفسها  وأشعرها بقيمتها

" سَنا"قد أفرطت في تأويلها؛ حيث ترى بأنَّ فرحة  %6.66أخرى من أفراد عيِّنة الدراسة تقُدَّر بـ 

ا إذا ما قارنَّاها مع النسبتين  "مجد" بسؤال عليها سببها وقوعها في حبِّه، وهي نسبةٌ ضئيلةٌ جد�

ل بمثل هذه الأمور، ولعلَّ السبب راجعٌ إلى تأثُّرهم بالقصص وأفلام الأخريين؛ إذ نادراً ما يفكِّر الأطفا

فقد تعاملت مع العبارة  %20أمّا النسبة المقدَّرة بـ. الكرتون الحالمة التي عادةً ما تتوِّج أبطالها بالزواج

  . تعاملاً حرفي�ا، ولم تفكِّر في تجاوز معناها الظاهريِّ 

؛ تستلزم ملْء منوعليه؛ فإنَّ تحقَّق القراءة الف لأنَّ  اطقه المبهمَة وفراغاته العنيدة؛اعلة في النصِّ

  .يُسهم في إضاءة خارجه وتحقيق أدبيَّته تفعيلها

 

    

  تأويلات العيِّنة  مستواه  المثال
النسبة 

  المئويَّة

فَرحِْتُ 

  لِسُؤالِهِ عَلَيَّ 

  التأويل الممكن

ا فازت بصديقٍ    .لأ�َّ

73.33%  
لأ�َّا توقَّعت أن يرفضها الجميع، فوجدت 

  ".مَجْد"شخصًا يحبُّها وهو 

ا شعرت بأ�َّا ذات قيمة   .لأ�َّ

  %6.66  ".مَجْد"وقعت في حبِّ " سَنا"لأنَّ   التأويل المفرط

  %20  .من الطبيعيِّ أن نفرح عندما يدعونا أحدٌ للَّعب  التأويل الحرفيُّ 
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5  

وق اوأ ا ا  
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  ا ا وأق او  اث اث

  :استجابة القارئ وأفق التوقع -1

نظرية القراءة والتلقِّي اهتمامها بالقارئ في علاقته الحواريَّة التواصليَّة مع العمل  لقد أوْلَت

حيث فسحت ا�ال أمام الذات المتلقيَّة للدخول في فضاء التحليل، وإعادة الاعتبار إلى «الأدبيِّ؛ 

در على تجسيد فالقارئ هو الوحيد القا ؛)1(»أحد أبرز عناصر الإرسال أو التخاطب الأدبيِّ ) القارئ(

  .وتعيين مكامن الجمال فيها معاني النصوص الإبداعيَّة

التلقّي، والمقصود به �يُّـؤُ القارئ  مفاهيم نظريَّة ويقع مفهوم أفق التوقُّع ضمن أهمِّ 

، وتذوُّقه له، ويعُدُّ هذا المعيار خبرةً جماليةً تختلف من شخصٍ إلى آخر، ...« المسبَق لاستقبال النصِّ

،وفي قبوله أو رفضه، وفي ..افته وجنسه وعقيدتهبحسب ثق إلخ ، وهي تتحكَّم في استجابته للنصٍّ

تجربة الجمهور عن «: ويتشكَّل هذا الأفق من ثلاثة عوامل رئيسيَّة.)2(»...توجيهه في مسارٍ خاصٍّ 

كما  إدراكُه لأشكال الأعمال الأدبيَّة السابقة وموضوعا�ا الجنس الذي ينتمي إليه العمل، ثمَّ 

  .)3(»يفُترض وجودها في العمل الجديد، وأخيراً إدراكُه للفرق الموجود بين اللغة الشعريَّة واللغة اليوميَّة

يفُترَض في القارئ أن يكون ذا حظٍّ  « :فيقولهذه العوامل الرئيسيَّة  أحمد بوحسنويشرح 

يه للسَّنن الفنيَّة التي تمُيِّز جنسًا للنصوص وتبنِّ  كبيرٍ أو معقولٍ من المعرفة المكتسبة من جرَّاء مُعاشرته

ويكون القارئُ مُدركًا لتوالي النصوص في الزمان؛ بحيث ينفذ ببصيرته إلى (...) أدبي�ا عن الآخر

على التقاليد الفنيَّة القديمة، ثمَّ يلتقط القارئُ  النصوص التي تأتي باختلالاتٍ أو تشويشاتٍ جديدةٍ 

التي تقوى على طرح تساؤلاتٍ جديدةٍ على الانتظارات التقليديَّة الجارية  تلك البذور الفنيَّة الجديدة

  .)4(»المعهودة

                                                           

 .33ص،2001، )1ط،(المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، نظرية التلقي، أصول وتطبيقات: بشرى صالح البستاني )1(

 .222، 221 ص، 2009، )2ط، (دار الفكر، دمشق،  ،الحديث مناهج النقد الأدبي: وليد قصّاب)2(

، "نجيب محفوظ"لـ " أولاد حارتنا"الرواية من منظور نظرية التلقي مع نموذج تحليلي حول رواية : سعيد عمري )3(

  .31، ص2009، )1ط،(منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة، 

 .29ص، لتلقي إشكالات وتطبيقاتنظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، نظرية ا:  أحمد بوحسن )4(
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عن الإشارة إلى محُدِّدات  -أثناء حديثه عن مفاهيمه الإجرائيَّة  -"ياوس"كما لم يغفل

مني انتظار هي تلك التي تُ أنَّ الآثار الأدبيَّة الجيِّدة ...«:النصوص الأدبيَّة الناجحة والفاشلة إذ أكَّد

الجمهور بالخيبة؛ إذ الآثار الأخرى التي تُرضي آفاق انتظارها وتلُبِّي قرَّاءها المعاصرين هي آثارٌ 

. تكتفي عادةً باستعمال النماذج الحاصلة في البناء والتغيير، وهي نماذجُ تعوَّد عليها القُرَّاء عاديةٌ جد�ا

السريع، سرعان ما يأتي عليها البِلَى، أمَّا الآثار التي تخُيِّب  إنَّ آثاراً من هذا النوع هي آثارٌ للاستهلاك

ا آثارٌ تُطوِّر الجمهور وتطوِّر وسائل التقويم والحاجة من  آفاق انتظارها وتغُيظ جمهورها المعاصر لها؛ فإ�َّ

  .)1(»أو هي آثارٌ تُرفض إلى حين حتَّى تخلُقَ جمهورها خلقًاالفنِّ،

أفــراد عيِّنــة  أصــول نظريَّـةـ؛ ســنحاول في الصــفحات المقبلــة تحليــل منظــور بنــاءً علــى مــا تقــدَّم مــن

الدراســة لحيثيــات المــتن الحكــائيِّ واكتشــاف طبيعــة اســتجابتهم لأحداثــه، ونشــرع أوَّلا بدراســة المســافة 

  .الجمالية

  ):Distance Esthétique( ا ا اطب اول

ويعني به ذلك « (Distance Esthétique)فة الجماليَّة عن مفهوم المسا "ياوس"لقد عبرَّ 

البعدَ القائم بين ظهور الأثر الأدبيِّ نفسِه وبين أفق انتظاره، وإنَّه ليَُمكن الحصول على هذه المسافة 

  .)2(»من استقراء ردود أفعال القُرَّاء على الأثر؛ أي من تلك الأحكام النقديَّة التي يطُلقو�ا عليه

المسافة الجماليَّة هي ما تحُدِثهُ الأعمالُ «: فيعرِّف المسافة الجماليَّة قائلاً  حمداوي جميلأمَّا 

تعوَّد  الأدبيَّة الجيِّدة والحداثـيَّة من مسافةٍ بين عالم النصِّ وعالم القراءة، أو ما يحُدِثه من تفاوتٍ بين ما

ييراتٍ في الأفق الأدبيِّ والذوْق سابقةٍ، وما يطرحه النصُّ الجديد من تغ عليه القارئ من نصوصٍ 

  .)3(»القرائيِّ 

وهذا يعني أنَّ المسافة الجماليَّة في العمل الإبداعيِّ يقُصَدُ �ا البعد اللاتماثلي بين طروحات 

ودلَّ  النصِّ وبين مرجعيَّات القارئ؛ فإذا ما اتَّفق النص مع توَقُّعاته قصُرَت المسافة الجماليَّة بينهما

                                                           

 .79،80ص ،1985، )2ط،(مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ،في مناهج الدراسات الأدبية: حسين الواد )1(

 .79ص ):م،ن( )2(

 .29، ص2015، )1ط،(، نسخة إلكترونية، موقع الألوكة، نظريات القراءة في النقد الأدبي: جميل حمداوي )3(
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، وإذا خالفت توَقُّعاتُ القارئ طروحاتِ النصِّ بَـعُدت المسافة  ذلك على فشل العمل الإبداعيِّ

  .الجماليَّة بينهما ودلَّ ذلك على نجاح العمل الإبداعيِّ 

المسافة الجمالية لدى أفراد عيِّنة  من خلال كل ما تقدَّم أنَّعلينا أن نقيس وعليه؛ فإنَّه قد تبينَّ لنا

  .لقصة، ونرصد استجابتهم الفعليَّة حولهاالدراسة من خلال حبكة ا

هي إحكامُ بناءِ القصَّة بطريقةٍ منطقيَّةٍ مُقنعةٍ؛ « :الحبكة القصصيَّة قائلاً  أحمد نجيب يعُرِّف

، ومفهومها أن تكون الحوادثُ والشخصياتُ مرتبطةً ارتباطاً  لأ�َّا هي القصة في وجهها المنطقيِّ

متماسكة الأجزاء، ذات دلالة محدَّدة، وهي تتطلَّب نوعًا من منطقي�ا يجعل من مجموعها وحدةً 

  .)1(»الغموض الذي تتَّضح أسرارهُا في وقتها المناسب

لعلَّ أيَّ متتبَّعٍ لمسار الحكي في نسيج الحبكة القصصيَّة المتعلِّقة بقصَّتنا؛ سيلاحظ وجود 

  :إضافيٍّ  مسار رئيسيٍّ ومسار فرعيٍّ : مسارَيْن اثنينْ في تسلسُل الأحداث

  ):الرئيس:(الأوَّلالحكي مسار : أوَّلاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

؛ حيث تكوَّنت من  )1(إذا ما تتبَّعنا مسار الأحداث في المتن الحكائيِّ سنلاحظ تسلسلها الخطِّيَّ

مرحلتها الأخيرة قد شكَّلت بؤرة  إلاَّ أنَّ  المقدِّمة، العقدة، الحلّ؛ :المراحل الرئيسيَّة في بناء القصة
                                                           

 .77ص، 1991، )1ط،(دار الفكر العربي، القاهرة، ، أدب الأطفال علم وفنّ : نجيب أحمد )1(

إلى الدكان " سناَ"ذهاب 

.لشراء المثلجات  

مع أولاد " سنا"لعب 

 الحيّ والفوز عليهم.

"سَنا"مضايقة أولاد الحيِّ   

 مسار الأحداث (1)
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 رٍ لدى أفراد عيِّنة الدراسة؛إذ نأت �م تَـوَقُّعا�م  إلى مسارِ آخر بعيدًا عن فكرة المبدع، ممَّا جعلتَوتُّ 

  :المسافة الجماليَّة بينها وبين منظورهم متباعدةً، وذلك لسببينْ اثنينْ 

در�ا على ق" سَنا"لقد توقَّع أفراد عيِّنة الدراسة وصول القصَّة إلى �ايتها عندما أثبتت  :أوَّلا

الإنجاز والتحدِّي، وذلك بتغلُّبها على أولاد الحيِّ في لعبة الحجر والمربَّعات؛ إلاَّ أنَّ أفراد عينِّة الدراسة 

وا زوال كلِّ المعيقات  .فوجِئُوا باستمراريَّة أحداث القصَّة وانتقالها إلى مسارٍ جديدٍ بعدما توهمَّ

ارةَ في نسج أحداث قصَّته حتىَّ يبعث الدهشة لدى من الضروريِّ أن يخلق المبدع الإث:ثانياً 

من  "سَنا"تتجاوز الإثارةُ حدود المعقول؛ فتمَكُّن  المتلقِّين، لكن يبدو الأمر غير قابلٍ للتصديق عندما

القفز بسهولةٍ، فضلاً عن تغلُّبها على جميع أولاد الحيِّ  في لعبة الحجر والمربَّعات قد أربك مخيِّلة أفراد 

؛ جعلَتهم يمتنعونعيِّن عن تصديق الأمر؛ ومن هنا  ة الدراسة وأحدث فجوةً في منظورهم الشخصيِّ

توافق فكرة المبدع مع ما يحمله أفراد عيِّنة الدراسة من تصوُّراتٍ؛ وهذا  عدم -بوضوحٍ –فإنَّنا نلاحظ 

 .ما جعل المسافة الجماليَّة بينهما متباعدةً 

رَةٌ بـ ت نسبةٌ مقدَّ على " سَنا"من أفراد عيِّنة الدراسة عن عدم اقتناعها بقدرة %80 لقد عبرَّ

ا غير  لهذه اللعبة؛" سَنا"ممارسة لعبة الحجر والمربَّعات وعزَّزت آراءها بأدلَّةٍ تُبرز سوء اختيار لأ�َّ

  .مناسبةٍ لذي الإعاقة الحركيَّة فقد تخُلِّف إصاباتٍ تزيد من حدَّة الإعاقة

ا  لم تر بأسًا%20أفراد عيِّنة الدراسة  تقُدَّر بـ  وبالمقابل فإنَّ نسبةً من في اختيار هذه اللعبة؛ لأ�َّ

،فضلاً عن كوْ�ا مسألةُ تحدٍّ وإثباتٍ "سَنا"لعبةٌ تبعث الحيويَّة والنشاط في جسم  -في منظورها-

كة الفنيَّة هي التي تكون الحب«والحقَّ إنَّ ما ذهب إليه أفراد عيِّنة الدراسة من آراءٍ مقبولٌ؛ لأنَّ . )1(لذا�ا

  .)2(»قابلةً للتصديق و�ا رنين الحقيقة

وفي مواضعَ أخرى من النسيج القصصيِّ نلاحظ اتِّفاق أفراد عيِّنة الدراسة مع طروحات المبدع؛ 

حيث تماهَوا معه فيما ذهب إليه من أفكارٍ، ولم يبُدِ أحدُهم اعتراضًا عليها، ممَّا يعني قصر المسافة 

واستهجاُ�م أولاد الحيِّ دون أيِّ ،"مجد"بـ بينهما؛ ومثال ذلك في النصِّ إعجاُ�م الكبير الجمالية

غرابة في ذلك إذا علمنا  ولا .ممكنةٍ حولهم قد تفتح رؤيةً أخرى تختلف عن وجهة نظر المبدع مُساءلةٍ 

                                                           

  ).13(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق )1(

 .121، ص 1988، )4 ط،(،  مكتبة الأنجلو مصرية، في أدب الأطفال: علي الحديدي )2(
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ون النظر بعمقٍ في أبعاد بأنَّه قد جرت العادةُ على أن يُـقَدَّس البطلُ لإنجازه ويدُان المخطئُ بجُرمه د

  .القضيَّة

  ):الإضافيّ (الثانيالحكي مسار : ثانيًا

  

  

  

  

  

  

  

وانسجامهما داخل المتن  )1(مع مسار الأحداث  )2(بالرغم من تعالُق مسار الأحداث

الدراسة  قد شوَّش على أفراد عيِّنة )2(إلاَّ أنَّ المسار  الحكائي، وتفاعل أفراد عيِّنة الدراسة معهما؛

 إضافيٌّ؛ إذ يمكن الاستغناءُ عنه كليَّة-مع أهمِّيته-حداثه المتجدِّدة، وفي اعتقادنا بأنَّ  هذا المكوِّنبأ

على أولاد الحيِّ دون أن تفقد القصَّة  "سَنا"والذي انتهى بلحظة فـَوْز  )1(والاكتفاءُ بمسار الأحداث 

تعريف المتلقِّي الصغير بإحدى  فيِّ المبدع يرتجي من إضافة هذا المكوِّن الإضا جماليتها، ولعلَّ 

  .التي يجهل عنها الكثيرون" الحذاء الطبيِّ "خصوصيَّات ذي الإعاقة الحركيّة والمتمثِّلة في متعلِّقات

ب اطا وق اراق أا  

قّي من أهمِّ مفاهيم نظرية التل(Horizon d'attente)يعُدُّ مفهوم أفق التوَقُّع أو أفق الاِنتظار 

يمثِّل الفضاء الذي تتمُّ من خلاله عملية بناء المعنى ورسم الخطوات « فهذا المفهوم ؛"ياوس"عند 

  .)1(»...المركزيَّة للتحليل ودور القارئ في إنتاج المعنى عن طريق التأويل الأدبيٍّ 

                                                           

  .45، ص نظرية التلقي، أصول وتطبيقات: بشرى صالح البستاني)1(

مع " سَنا"لعب 

 أولاد الحيّ 

استبدال الحذاء الطبيِّ 

بنعلٍ قديمٍ والعودة مجدَّدًا 

غضب الأب من 

تلاف الحذاء بسبب إ"سَنا"

 )2(مسار الأحداث 
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دًا به مجم(...) يستخدم ياوس مصطلح أفق التوَقُّعات«: الدين حسن البنا عزيقول  وعةً محُدِّ

من المعايير الثقافيَّة والطروحات والمقاييس التي تشكِّل الطريقة التي يفهم �ا القرَّاء ويحكمون من 

مل مثل الأعراف السائدة ويمكن أن يتشكَّل هذا الأفق من عوا. خلالها على عملٍ أدبيٍّ ما في زمنٍ ما

خاضعٌ للتغيرُّ  مثل هذا الأفقخلاقيَّة السائدة و الشفرات الأ أو )مثل الذوق( الفنِّ  وتعريفات

  .)1(»التاريخيِّ 

  ما مدى استجابة قصِّتنا لأفق توقُّعات أفراد عيِّنة الدراسة؟.. بناءً على ما سبق

  :تعالق صياغة العنوان مع  صياغة الخاتمة النصيّة: 1

ة الختاميَّة التي إذا ما اعتبرنا الجملة البدئيَّة في قصَّتنا عنوا�ا؛ فإنَّنا سنلاحظ تعالقها مع الجمل

  :انتهت �ا القصة

 شَيْءَ يعُيقُني لا: الجملة البدئيَّة.  

 شَيْءٌ يعُيقني لَمْ يَـعُدْ : الجملة الختاميَّة.  

كلا العبارتينْ تحملان دلالة النفي فضلاً عن تقار�ما في الدلالة وشكل الكتابة؛ فالأولى تحمل 

ثانية فتمثِّل بداية عهد التحدِّي والاستقلاليَّة، ولعلَّ دلالة الاِستغراق في الحاضر والمستقبل، أمَّا ال

المؤلِّفة قد وظَّفت هذا الأسلوب التكراريّ الترابطيّ المتعالق بين بداية  القصَّة و �ايتها؛ لتُؤكِّد للقرَّاء 

  .محوريَّة القصَّة وفكر�ا العامَّة

ؤوا بأبعاده الدلاليَّة عندما قرأوه أوَّل لقد تشكَّل أفق أفراد عيِّنة الدراسة حول عنوان القصة وتنبَّ 

مرَّةٍ، ورسموا جملةً من التصَوُّرات حوله
منهم % 26.66أعلنت نسبة ، وبعد الفراغ من قراءة القصَّة )2( 

  :))3((اعتراضها على صياغة العنوان وهذا ما جعلها تقترح بديلاً له

 "التحدّي"، "لن أفقد الأمل"، "سنا الشجاعة"، "سنا ومجد"

                                                           

، الهيئة العامة قراءة الأنا نظرية التلقي وتطبيقاتها في النقد الأدبي العربي المعاصر/قراءة الآخر: حسن البنا عز الدين )1(

  .28، ص2008،  )1ط،(لقصور الثقافة، القاهرة، 

  .عتبة العنوان: ينظر المبحث الأول )2(

  ).19(الجدول: الثاني في الملحق تنظر الاستبانة )3(
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، وبساطة عبار�ا   .ولعلَّ أيَّ متتبِّعٍ لصياغة هذه العناوين سيلاحظ ترجمتها الحرفيَّة لمضمون النصِّ

  :منظور أفراد عيِّنة الدراسة حول الشخصيات المحوريَّة: 2

سننطلق في الإجابة عن هذا السؤال من خلال تفحُّص ردود أفعالهم حول علاقة الشخصيات 

  .وريَّةالثانويَّة بالشخصية المح

  :الأب/ سَنا: 1

سَنَا «: العالية ، واسمها يحمل دلالة الرفعة والمكانةهي الشخصية المحوريَّة في القصَّة وراَوِيـَتُها :سَنا

من الشرفة العالية في مشهد " سَنا"وخير دليلٍ على ذلك إطلالة ؛)1(»اِرْتَـفَعَ : إلى مَعَالي الأْمُورِ سَنَاءً 

ت مركزيتها ومنزلتها الرفيعة بوضوحٍ؛ ولعلَّ أكبر موقفٍ تعرَّضت من خلاله غلاف قصَّتنا؛ حيث تجلَّ 

  .))2((أفرادَ عيِّنة الدراسة للتخييب، هو فوزُها بلعبة الحجر والمربَّعات

ا "سَنا "والدأمَّا  فيُؤشِّر حضوره في أكثر من موضعٍ من قصَّتنا على الحزم الشديد الذي بلغ حد�

وهذا ما خيَّب ظنو�م فيه؛ - حسب تعبير معظم أفراد عيِّنة الدراسة-"سَنا" من القساوة على ابنته

عن رفضها القاطع  )3(%86.66ولذلك أبعدوه عن دائرة اهتمامهم، ولقد أعلنت نسبتهم المقدَّرة بـ

 لسلوك الأب مع ابنته؛ إذ رأت من واجبه أن يظلَّ رؤوفاً �ا وبحالتها، وأن يتعامل معها برويَّةٍ وهدوءٍ 

ا تسعى إلى مغالبة إعاقتها، أمَّا مسألة صعوبة شراء الحذاء الطبيِّ  مهما كانت الأسباب، لاسيما وأ�َّ

والأسئلة . وغلاء ثمنه، فليست سببًا مقنعًا يوجب حرمان ابنته من اللعب بلعبة الحجر والمربَّعات

  :"سَنا"ن موقف الأب مع الاستنكاريَّة التالية تُبرز مدى شعور أفراد عيِّنة الدراسة بالخيبة م

 !من أجل الحذاء؟" سَنا"كيف يغضب الأب على   -أ 

وهو يعلم بأنَّ " أبي جميل"بالعودة وحدها إلى دكَّان العمِّ " سَنا"كيف يطُالب الأبُ   -ب 

 !ابنته معاقةٌ وضعيفةٌ؟

                                                           

 .403، ص )سنا(مادة : العربلسان )1(

  .لقد تمَّ تفصيل هذه النقطة في المطلب الأوَّل من هذا المبحث )2(

 ).14(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق )3(
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حتَّى " أبي جميل"من بعيدٍ وهي ذاهبةٌ إلى دكَّان العمِّ " سَنا"لماذا لا يراقب الأب   -ج 

 !على سلامتها؟ يطمئنَّ 

بل رحبَّت  ؛"سَنا"من أفراد عيِّنة الدراسة لم تقم بإدانة والد %13.33وبالمقابل فإنَّنا نجد نسبة 

  .)1(بكلِّ ما فعله مع ابنته واعتبرت مواقفه معها حزمًا يقتضيه الموقف

دأ الحزم والحقَّ إنَّ معايير الأطفال في معالجة مسائل الحياة تختلف عن معايير الكبار؛ فمب

والصرامة يفسِّرها الأطفال قسوةً وسوء معاملةٍ؛ ولذلك نجد الكثير منهم يسيئون تفسير مواقف الكبار 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ تفسير مواقف الأب قد تمَّ وفق أفق توقُّعٍ محدودٍ لدى جلِّ أطفال . تجاههم

ريَّةٍ أخرى سوف تتيح تحقيق انسجامٍ أكثر ، ولعلَّ قراءةً أخرى للنصِّ في مرحلةٍ عم%86.66العيِّنة 

  .مع هذا النصِّ 

  :مَجْد/ سَنا: 2

المفاجِئ في مسرح أحداث القصَّة لحظة تأزُّمها لأجل الدفاع عن " مَجْد"إنَّ ظهور  :مجد

بموقفه النبيل معها شجاعته  "مَجْد" قد شكَّل منعطفًا إيجابي�ا في مسار الحكي؛ فلقد أثبت "سَنا"

قه؛ فكفَّ عنها الظلم ومنحها الحبَّ والتقدير، واسمه خير دليلٍ على صفاته؛ إذ من معاني وكرم أخلا

والحقَّ إنَّ أفراد عيِّنة الدراسة لم يتوَقَّعوا إطلاقًا ظهور شخصيةٍ ، )2(»المروءَةُ والسَّخاءُ « "المَجْد"

منها أن تعمل  من مشكلتها؛ بل كانوا ينتظرون "سَنا"جديدةٍ في القصَّة تسهم في تخليص 

؛ )3( بتوجيهات والدها في حماية نفسها من مضايقات أولاد الحيِّ دون أن تأتيَها مساعدةٌ من أحدٍ 

في مشهدية  "مجد"وهذا ما جعل أفراد عيِّنة الدراسة يشعرون بانكسار أفق انتظارهم عند بروز 

  .القصِّ 

                                                           

  ).14(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)1(

  .395، ص3، مج)مجد(مادة : لسان ابن منظور)2(

  ).22(الجدول: الثاني قتنظر الاستبانة في الملح )3(
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  :أبو جميل/ سَنا: 3

وتشجيعه " سَنا"؛ لدفاعه عن "أبي جميل"صية العمّ لقد أحبَّ معظم أفراد عيِّنة الدراسة شخ

لها؛ فكنيتُه التي تحمل معاني الحسن والبهاء توحي بسموِّ أخلاقه وجمالها، رغم ذلك فقد كرهوا منه أن 

من بعيدٍ وهي " سَنا" تغادر دكَّانه دون أن يحيطها بحمايته؛ فلقد تصوَّروا أن يظلَّ مراقبًا" سَنا"يترك 

م يتحيَّنون فرصة عود�ا مرةًّ أخرى عائدةٌ إلى من ؛ فلابدَّ وأ�َّ زلها حتىَّ يمنع عنها مضايقات أولاد الحيِّ

  .)1(ليضايقوها من جديدٍ 

  :أولاد الحيِّ / سَنا: 4

لأفق توقُّعات أفراد عيِّنة الدراسة عندما عاد الأطفال " أولاد الحيِّ "لقد استجابت تصرُّفات 

دًا لمضايقة    .عتبروا سلوكهم منافيًا للأخلاق؛وا)2("سَنا"مجدَّ

من سوء  - في الغالب  - ليس نابعًا" سَنا" في التعامل مع" أولاد الحيِّ "والحقَّ إنَّ أسلوب 

أخلاقهم؛ بل هي طبيعة الأطفال الميَّالة إلى الفضول والمشاكسة؛ وإن اعتبر أفراد عيِّنة الدراسة 

  .ه من باب نزوعهم إلى المثالية لا غيرتصرُّفات أولاد الحيِّ سيِّئة؛ ففي اعتقادنا بأنَّ 

على جميع الشخصيات " مَجْد"؛ فسنلاحظ تفوُّق )3(وإذا ما تتبَّعنا معطيات هذا الجدول

، ويحظى "سَنا"المشاركة في القصَّة؛ إذ ما كان من المتوَقَّع أبدًا أن يستلَّ الصدارة من الشخصية المحوريَّة 

راسة رغم دوره الثانويِّ في القصَّة، لكنَّنا لو تأمَّلنا عمقه لعرفنا بأنَّ انفتاح باهتمام غالبيَّة أفراد عيِّنة الد

على مسارات التحوُّل الإيجابيِّ، ووقوفها على قدم المساواة مع الأصحَّاء قد تحقَّق بفضل  "سَنا"

  .؛ لأنَّه هو من حرَّرها من سلطة الخوف واعترف بوجودها وفاعليتها"مجد"

                                                           

  ).22(الجدول : الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)1( 

  .الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)2(

  .الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)3(
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  :مدى قرب الشخصيات المشاركة في القصة من أفراد عيِّنة الدراسةوالترسيمة التالية تبرز 

فهم يقعون خارج اهتمات أفراد " أولاد الحيّ "أمّا ، "الأب"، "أبو جميل"، "سَنا"، "مَجْد"

  :عيِّنة الدراسة

  

  

  

  

  

عن أسباب غياب الأمّ  %13.33ولقد تساءل بعض أفراد عيِّنة الدراسة الذين تقدَّر نسبتهم بـ 

والدفاع عنها وعدم  "سَنا"؛ فلقد توقَّعوا أن يكون للأمِّ دورٌ كبيرٌ في مواساة )1(شهدية القصَّةعن م

                                                           

  ).26(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)1(

  الشخصيات
هتمام أفراد عيِّنة الدراسة نسبة ا

  بالشخصية القصصيَّة
  السَّبب

  .تحدّيها وشجاعتها  %73.33  سَنا

  .الحزم والصرامة  %26.66  الأب

  ".سَنا"تشجيع   %46.66  أبو جميل

  ودفاعه عنها " سَنا"طيبته، حبُّه لـ   %80  مَجْد

  "سَنا"سوء معاملتهم لـ   -  أولاد الحيِّ 

ب
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م قد أشفقوا على  ا فتاةٌ معاقةٌ، ويبدو أ�َّ ؛ ولذلك هم "سَنا"السماح للأب بالضغط عليها كثيراً؛ لأ�َّ

  .يبحثون عمَّا يرفع عنها الحزن والألم

جود الأمِّ في مشهديَّة القصَّة حسب زاوية رؤية أفراد عيِّنة الدراسة؛ فإنَّ والحقَّ إنَّنا لو افترضنا و 

ية لا تعُالجَ بالعاطفة   .هذا سيُسبِّب انحرافاً عن مقصديَّة القصَّة وغايتها؛ فالأمور الجِدِّ

  :الخاتمة النصيَّة: 3

ج خواتمها بنهاياتٍ إلا أنَّ معظمهم يحبّ أن تتُوَّ  )1(قد يختلف الأطفال في تفضيلا�م القصصيَّة

من أفراد عيِّنة الدراسة بالقصَّة وبمستوى شكلها %93.33، لقد أعجبت نسبة )2(سعيدةٍ 

من أفراد عيِّنة الدراسة  %66.66؛إلاّ أنَّ خاتمتها لم ترق الجميع؛ فقد أعلنت نسبة))3((ومضمو�ا

  :)4(لياعتراضها على �اية القصة، وفضَّلت �اياتٍ أخرى وهي ملخَّصة كالتا

  .المقرَّب ويظلَّ معها إلى أن تكبر" سَنا"صديق " مجد"أن يصبح  )1

  . عمليةً جراحيَّةً وتشفى من إعاقتها" سَنا"أن تجريَ  )2

 .ويفتخر بها" سَنا"أن يشكر الأب شجاعة  )3

والحقَّ إنَّ هذا التباين في مقترحات أفراد عيِّنة الدراسة قد كشف لنا زوايا اهتمامهم في القصَّة، 

ا تحتلُّ طابعاً مركزي�ا حسّاسًا في البناء النصيِّ  ورصد لنا ملامح استقبالهم للخواتم النصيَّة، وهذا يعني أ�َّ

  .لا ينبغي التغافل عنه

   

                                                           

  .الثاني لمزيد من التفصيلات تنظر الاستبانة في الملحق)1(

  من التفصيلات تنظر الاستبانة في الملحقلمزيد )2(

 ).18(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)3(

  ).25(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)4(
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 ):Fusion des horizon( ادج اق اطب اث

يدفعه إلى عقد شراكةٍ  كلَّ قارئٍ يملك آلياتٍ خاصَّةً به في تلقّيه النصوص الأدبيَّة؛ وهذا ما  إنَّ 

علاقة جدليَّة متوتِّرة بين توقُّع ما سيأتي وتذكُّر ما قد أتى؛ فالقارئ ينشئ « نصِّيّةٍ معها؛ فالقراءة تعُتبر

فرضيَّةً حول ما يحدث في الصفحات التالية أو في بقية الفصول، والصفحات التالية ستحكم بصحَّة 

يرة يعُيد القارئ فرضيتَه الأولى فيعدِّل فيها أو يبني فرضيَّةً جديدةً التنبُّؤ أو ببطلانه وفي هذه الحالة الأخ

  .)1(»على ضوء معرفته الحالية

لقد حاولت المؤلِّفة في قصَّتها أن تخترق أفق توقُّع القراّء الصغار وتغيرِّ آفاقهم من خلال حيَلٍ 

  :فنّـيَّة

  ):الحيلة الأولى: (على مستوى غلاف القصَّة وعنوانها: 1

اللحظة الأولى التي تبدأ فيها مناورات القارئ واستشرافاته حول مضمون القصَّة هي لحظة  إنَّ 

التقائه بمكوِّ�ا الغلافيِّ؛ حيث تنقدح في ذهنه أسئلة يودُّ لو يظفر بإجاباتٍ عنها، وغالبًا ما سيجد 

ولعلَّ خير مثالٍ على  إشاراتٍ مبدئيَّةً في ثنايا القصَّة تطفئ بعض فضوله قبل الوصول إلى �ايتها،

ذلك تخمين أفراد عيِّنة الدراسة حول بطل القصَّة في الغلاف؛ فلقد لاحظنا سابقًا بأنَّ 

ولقد  ،"سَنا"من أفراد عينّة الدراسة قد توَقَّعت بأن تكون الشخصية المحوريَّة في القصَّة %86.66نسبة

فأمّا الذين صدقت تخمينا�م  )2(»..نااسْمي سَ «: أكَّد لهم  أوَّل سطرٍ في القصّة صدق تنبُّئهم

سيشعرون بالغبطة والفرح؛ لأنَّ أفق توَقُّعا�م قد وافقت أفق النص، وأمّا البقيَّة فستعيد النظر في 

  . أفكارها السابقة؛ كي تؤسِّس مسارها في متابعة الحكي

جئهم به في �اية القصَّة؛ لقد تعمَّدت المؤلِّفة أن تخفيَ سرَّ العنوان ودلالته عن القراّء؛ كي تفُا

م سينتظرو�ا لمعرفة صدق تنبُّؤا�م أو بطلا�ا، فأمّا الذين اتّكأوا على الدلالة  - بشغفٍ -ولاشكَّ بأ�َّ

                                                           

منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،)نسخة إلكترونية(، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها: حسن مصطفى سحلول )1(

  .72، ص2001دمشق، 

 .2، صلاشيء يعيقني: سنا الحاج )2(
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تعديلاً، أو : المعجميَّة للعنوان أو وقفوا عاجزين عن تفسيره؛ سيعيدون النظر في تصوُّرا�م المسبقة

  .قتربت تنبُّؤا�ا من أبعاد العنوان الدلاليَّة؛ فستشعر بالرضى والارتياح، وأمَّا الفئة التي ا... تغييراً أو

  ):الحيلة الثانية(الأول مسار الأحداث: ثانيًا

  

  

  

  

  

  

  

اء لا يتوفَّر لديهم المعنى العامّ لأيِّ مشروعٍ قرائيٍّ يفكٍّرون في الانخراط فيه؛ ولكنَّهم  القرَّ  إنَّ 

م قد تعوَّدوا على أنماطٍ قرائيَّةٍ في نصوصٍ أدبيَّةٍ لا تخرج يستشرفون إطاره الخارجيَّ بشكلٍ  ؛ لأ�َّ حدسيٍّ

ما  -عادةً  -عن النطاق المألوف؛ إلاّ أنَّ هذه المسألة لا تنطبق على النصِّ الإبداعيِّ المتميِّز؛ لأنَّه 

تجُبره على الوقوف يتعمَّد كاتبه إرباك أفق انتظار القارئ ليتلذَّذ بتضليله في مسارات غير متوَقَّعة 

  .والتأمُّل قبل متابعة مسار الحكي

لماذا حدث : (إنَّه من الطبيعيِّ أن تتابع مجريات أحداث القصَّة وفق منطق السؤال والجواب

ا جملة من الأسئلة الباطنيَّة التي لا  ....)ألم يكن من الأجدر أن يحدث كذا؟، كيفو هذا؟، إ�َّ

يتَّجه إلى الأمام ويعود إلى الخلف  في بناء النصِّ كلَّما واجه خلخلةً تفارق ذهن القارئ، والتي تجعله 

في أحداثه؛ إلا أنَّ ثمَّة وقائع مفصليَّة يصنعها الكاتب في القصَّة ليرُبك �ا أفق توَقُّعات القراّء، وفي 

الدراسة ولقد تجلَّت قصَّتنا هذه قد وظَّفت المؤلِّفة حيلةً بنائيةً خلخلت �ا أفق توَقُّعات أفراد عيِّنة 

؛إذ شكَّلت هذه النقطة المفصليَّة بؤرة توتُّرٍ )1(»تَـغَلَّبْتُ عَلَيْهم جَميعًا«: لحظة قراء�م العبارة التالية

                                                           

  .13، ص لا شيء يعيقني: سنا الحاج )1(

إلى " سناَ"ذهاب 

الدكان لشراء 

مع أولاد " سنا"لعب 

 الحيّ والفوز عليهم.

 "سَنا"مضايقة أولاد الحيِّ 

مسار الأحداث 
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وشلَّت حركية التفكير لديهم، وفي اعتقادنا بأنَّ الكاتبة قد ابتغت من  لدى معظم أفراد عيِّنة الدراسة

  :لدى القرَّاءوراء ذلك تحقيق شعوريْن اثنينْ 

 .من مغالبة عقبة الخوف "سَنا"تحقيق الشعور بالرضى والسعادة لتمكُّن  .1

 .على جميع الأولاد بالرغم من إعاقتها "سنا"تحقيق الشعور بالدهشة والاستغراب من تغلُّب   .2

 ويبدو أنّ هدف المؤلِّفة من خلخلة أفق توَقُّعات القراّء هو تمرير رسالةٍ إليهم مفادها أنَّ ذي

  . الإعاقة الحركيَّة يملك قدراتٍ لا تقل شأناً عن قدرات الأصحَّاء

ولأنَّ القصَّة لم تعلن أحداثها عن �ايتها؛ فإنَّ القراّء سيسعون إلى التقدُّم أكثر نحو الأمام  علَّهم 

  . يقتنصون خيوطاً جديدةً تذُهِب عنهم اللّبس والحيرة

  ):ثةالحيلة الثال(الثانيمسار الأحداث :ثالثاً

  

  

  

  

  

  

  

قد أنذرت �ا القراّء بحلول انقلابٍ ، )1(»لَكِنَّ الفَرْحَةَ لَمْ تَكْتَمِلْ ...«إنَّ توظيف المؤلِّفة لهذه العبارة

سيِّئ ستُستأنَف به مجدَّدًا أحداث القصَّة؛ إذ سرعان ما اكتشفوا بأنَّ القضيَّة متعلِّقةٌ بانزعاج الأب من 

، وممَّا لاشكَّ فيه )2(أينا سابقًا مدى تباين آراء أفراد عيٍّنة الدراسة حول المسألةخدوش الحذاء الطبيِّ، ولقد ر 

                                                           

  .)ص،ن(، )م،ن()1(

 .الثاني ظر الاستبانة في الملحقنت)2(

مع " سَنا"لعب 

لحيّ أولاد ا  

استبدال الحذاء الطبيِّ بنعلٍ 

دًا للّعب  ..قديمٍ والعودة مجدَّ

بسبب "سَنا"غضب الأب من 

 إتلاف الحذاء الطبيِّ 

)2(مسار الأحداث  
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أنَّ الأفراد الذين وافقت توقُّعا�م أفق النص سيشعرون بالرضا والارتياح، أمَّا الباقون فسيعيدون النظر فيما 

، إلاَّ أنَّ الحدث المفصليَّ في مسار )1(ذهبوا إليه من أحكامٍ مُسبَّقة؛ لأنَّ أفق توَقُّعا�م قد خالف أفق النصِّ 

القصَّة يتمثّل في مباغتة المؤلِّفة وعيَ القرَّاء بأفقٍ نصيٍّ أكبر من أفق توقُّعا�م؛ إذ لم يتوقَّع أحدٌ من أفراد 

كي تواصل ممارسة لعبة الحجر والمربَّعات؛ فهذا الأفق النصيُّ   "سَنا"عيِّنة الدراسة الحلَّ الذي ابتكرته 

الجديد قد فاجأهم وخلخل وعيهم وفتح لهم مجالاً آخر كي يطوِّروا هذا النموذج الجديد في أذها�م 

ويكيِّفوه مع أفقهم القديم، ويبدو أنَّ الغرض الذي كانت تبتغيه المؤلِّفة من وراء هذه المباغتة إشعارُ القرَّاء 

لمستقبل؛ وهي دعوة لهم أيضًا ليتبنَّوا هذه على تجاوز أيِّ مثبِّطٍ قد يعترض سبيلها في ا" سَنا"بمقدرة 

  .الإيجابيَّة في مسار حيا�م

  :)2(ومماّ يؤكِّد استيعاب أفراد عيِّنة الدراسة مغزى القصة آراؤهم التالية

 .الإعاقة ليست عيْبًا .1

 .عدم السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصّة واحترامهم .2

 .المعاق أفضل أداءً من السويِّ  عدم التمييز بين المعاقين والأصحّاء، فقد يكون .3

 .التحدي وعدم الاستسلام .4

  .طاعة الأب .5

وعليه؛ فإنَّ النصوص الأدبيَّة تتحدَّد مستويا�ا الجماليَّة بمدى قدر�ا على مباغتة أفكار المتلقِّي 

  .ومخاتلة وجدانه؛ وهذا ما يجعل منها أعمالاً إبداعيَّة متميِّزةً 

  

   

                                                           

  .الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)1(

  ).24(الجدول: الثاني تنظر الاستبانة في الملحق)2(
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5  
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في النقاط  ملاحظاتلنا إليه من نتائج و ما توصَّ  وجز أهمَّ نختام هذه الدراسة، أمكن أن وفي 

  :الآتية

، ويمكن أن تتطوَّر ليَّ نة الدراسة مؤشِّراتٍ أوَّ يملك أفراد عيِّ  .1 ة استدلاليَّة في تحقيق معاني النصِّ

قدر�م على  -بشكلٍ عامٍّ - أثبت بعض أفراد العيِّنة  حيثالمستمرَّة؛  في المستقبل بالقراءة

تقت تأويلا�ا من واقعها محاورة النصِّ وتأويله، والنفاذ إلى عُمقه، أمَّا الأغلبية فقد اس

 .المعيش

ولذلك  ؛حدود التأويل لدى معظم أطفال عيِّنة الدراسة لا تتجاوز نطاق حيا�م اليوميَّة .2

 .تحقَّقت الكفاءةُ القرائيَّة العالية لدى نسبةٍ ضئيلةٍ من أفراد عيِّنة الدراسة

وذلك من  اخترق المتن الحكائي أفق انتظار أفراد عيِّنة الدراسة، وأدهشهم أكثر من مرَّة؛  .3

وهذا يعني أنَّ هذا النصَّ الإبداعيَّ مُتميـِّزٌ بعيدٌ  وجدا�م وصدم أفق توقعا�ممخاتلته  خلال

 .عن السطحيَّة والتقريرية والمباشرة

وأن تثُبت الدراسة ثقافة تقبُّل الاختلاف،  استطاعت القصَّة أن تؤسِّس لدى أفراد عيِّنة .4

راد عيِّنة الدراسة بدأ أف ؛ فلقدقدرات ذوي الاحتياجات الخاصَّة في النجاح والتفوُّق

م وأدركوا بأ�َّ  التخلُّص من نظرة الإشفاق والعطف على ذوي الاحتياجات الخاصَّة

 .يقفون على قدم المساواة مع الأصحاء

ته، وقارئ يحاول أن يفسِّر النصَّ بحرفيَّ  قارئٌ : اءنة الدراسة نمطان من القرَّ أفراد عيِّ لدى  ىتجلَّ  .5

كان يعتمد على خلفيته الأوّل   نمطفال ؛ويل شفراتهه لتأ، ويبذل جهدينفذ إلى عمقه

 يحاول التقاطفكان  الثاني نمطا ال، أمّ في تفسير النص المعرفيّة والصور المصاحبة للنص

  .في النص الحكائي المكتنزةالمعاني 

لـتي ا بعـض النوافـذ قـد حاولـت فـتحهـي ف ،بكـلِّ شـيءعي الإحاطـة لا تدَّ الدراسة هذه وفي الأخير فإنَّ 

فـإن وُفِّقنـا فمـن االله وفضـلِه، وإن أخطأنـا ، طفاله إلى الأفي الأدب الموَجَّ  القرائيمسألة التفاعل  تضيء

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمينفمن أنفسنا، 
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ا  
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  اق اول

راد اأ  وزا ا )ر(  
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  ااق 

 أ  راد ات أإا  

  )دو 28= ا ؤ28(

أو راءة ل  أ ا  
ما الذي یثیر انتباھك أولا في غلاف القصة؟: السؤال الأول  

 

 شيء آخر العنوان الألوان الرسومات الرقم الفئة

سنوات 9  
1 + +   
2   +  
3 + +   

سنوات 10  

1  +   
2  + +  
 الكاتب + +  3
4  + +  
 الكاتب +   5

سنة 11  

1  + +  
2 + +   
3 + + +  

سنة 12  

1 + + +  
 الكاتب +   2
3   +  
4   +  

 3 11 10 5 15 المجموع

%33.33 النسبة المئویة  66.66%  73.33%  20%  

  

ة؟: السؤال الثاني   كیف فسّرت عنوان القصة عندما قرأت عبارتھ أوّل مرَّ

 

 التفسیر الرقم الفئة

سنوات 9 حاجز أمامي لا یوجد 1   

1 الجدول  

2 الجدول  
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 لا شيء یحرجني 2
 لا أعرف 3

سنوات 10  

 لم یعجبني لأن تفسیره صعب 1
 لا شيء یقف في طریقي 2
 لا شيء یقف أمامي إلا الله 3
 لا یوجد حاجز یمنع الطفلة من الوصول إلى ھدفھا 4
 محور حدیث القصة عن شخص معاق 5

سنة 11  
 لا أھتم بالإعاقة ولا تضع لي حدا 1
 لم أفھمھ 2
3 - 

سنة 12  

 وكأنھا تقول لن یقف شيء في طریقي 1
 لا شيء یعیق طریقي 2
 لیست ھناك صعوبة 3
 لابد أن أكون قویة 4

  15 ا�موع

 محاولة التأويل عجز عن التأويل التفسير الحرفي 

%40 النسبة المئوية  33.33%  26.66%  
 

  ة وشكلھ؟ھل أعجبك عنوان القصّ : السؤال الثالث

 

 السبب لا نعم الرقم الفئة

سنوات 9  

 یعطیني الأمل  + 1
 شكلھ مبعثر +  2
 ألوانھ جمیلة  + 3

سنوات 10  

 غیر جمیل +  1
 ضیق +  2
 مشوق  + 3
 مناسب  + 4
 الألوان زاھیة  + 5

سنة 11  

 شكلھ لا یعجبني +  1
 غیر متناسق +  2
 غیر جمیل +  3

سنة 12  

 لا تعجبني الزخرفة والألوان +  1
 متناسق مع الصورة +  2
 لأنھ كبیر +  3
 لأنھ داخل سحابة  + 4

3 الجدول  
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  9 6 15 المجموع

    %60  %40  النسبة المئویة

  

  ھل قرأت كلّ المعلومات المكتوبة على غلاف القصة قبل أن تقرأھا؟: السؤال الرابع

 

 السبب لا نعم الرقم الفئة

سنوات 9  

أعرف مصدر القصةكي   + 1  
 سأقرأھا جمیعا بعد نھایة القصة +  2
 لأعرف ما تخبئھ القصة  + 3

سنوات 10  

 لأنھا تشوقني لقراءة المحتوى  + 1
 خاصة معرفة المؤلف  + 2
 لأعرف ما ستقولھ القصة  + 3
 لأنھا لا تھمني +  4
 لكي أعرف ھل أشتریھا أم لا  + 5

سنة 11  

كاتب والرسامكي أعرف ال  + 1  
 لا أفھمھا كلھّا +  2
3    

سنة 12  

 تھمني القصة وعنوانھا +  1
 مھمة  + 2
3  +  
 لكي أعرف الكاتب  + 4

  4 9 15 المجموع

%60 النسبة المئویة  40%   

  

  ما رأیك في رسومات الغلاف؟ :السؤال الخامس

 

ھدالتعبیر عن المش سیئة لا بأس بھا جیّدة الرقم الفئة  

سنوات 9  

1 +   

التعبیر عن الفتاة 
المعاقة والشمس 
المشرقة وسعادة 

 الأطفال

2 +   

3  +  

سنوات 10  
1 +   

2  +  

3  +  

4 الجدول  

5 الجدول  
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4 +   

5  +  

سنة 11  

1 +   

2  +  

3  +  

سنة 12  

1  +  

2  +  

3  +  

4  +  

    15 المجموع

%33.33 النسبة المئویة  66.66%   

 

ھل أحببت جمیع الألوان المستعملة في رسومات غلاف القصة؟: السؤال السادس  

 

 الرقم الفئة
جمیع 
 الألوان

بعض 
 الألوان

 السبب

سنوات 9  
 مناسبة  + 1
 الأسود والبني +  2
 ألوان للذكور وألوان للبنات +  3

سنوات 10  

 لائقة  + 1
 بسبب اللون الأسود +  2
 جمیلة  + 3
 الألوان غامقة كثیرا +  4
 بسبب اللون الأسود +  5

سنة 11  

 اللون الأسود +  1
 اللون الأسود +  2
3  + - 

سنة 12  

 الأسود غیر منسجم مع الألوان +  1

2  + 
اللون الأخضر مع الأسود 

 والإطار
3  + - 
4  + - 

  12 3 15 المجموع

%20 النسبة المئویة  80%   

 

6 الجدول  



 -الـملاحق   -"...                       لا شيء يعيقني"تأويلي في قصة التعاضد ال

 74 

ھل تستطیع أن تخمّن بطل القصة من خلال غلافھا؟:  السؤال السابع  

 

  التعلیل  لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9

  البنت صاحبة العكاز    +  1
  البنت صاحبة العكاز    +  2

3  +    
البنت صاحبة العكاز مبتسمة أكثر من 

  الأطفال

10 
  سنوات

  البنت التي تحمل العكاز    +  1
  نالأولاد كثیرو  +    2
  البنت صاحبة العكاز    +  3
  لم أعرفھ  +    4
  البنت صاحبة العكاز لانھا الوحیدة المعاقة    +  5

  سنة 11

  البنت المعاقة    +  1
  البنت المعاقة    +  2
  صاحبة العكاز    +  3

  سنة 12

  البنت المعاقة    + 1
  البنت المعاقة لأن الأطفال داروا حولھا    +  2
  البنت المعاقة    +  3
  البنت التي في الشرفة    +  4

    2  13  15  المجموع

    %13.33  %86.66  النسبة المئویة

 

ما رأیك في الفقرة المكتوبة على ظھر الغلاف؟: السؤال الثامن  

 

  التعلیل  الرقم  الفئة

  سنوات 9

  تعرفني بالكتاب  1
  لا تھمني  2
  دائما نراھا في الكتب  3

  سنوات 10

  لابأس بھا  1
  صةتشوقني للق  2
  تعرفني بالقصة  3
  كأنھا ملخص للقصة  4
  مأخوذة من القصة كي نحب القصة  5

 لا بأس بھا  1  سنة 11

8 الجدول  

7 الجدول  
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  لا بأس بھا  2
3  -  

  سنة 12

  یجب أن تكون قیمة أخلاقیة  1
  لیس لھا معنى  2
3  -  
4  -  

    15  المجموع

    النسبة المئویة

 

  ھل أعجبك حجم الكتاب؟: السؤال التاسع

  

  

  التعلیل  لا  نعم  الرقم  ةالفئ

  سنوات 9

  مناسب لي    +  1
  یناسبني    +  2
  أحبھ أكبر كي تظھر الألوان والرسومات  +    3

  سنوات 10

  صغیر جدا والكتابة متداخلة  +    1
  صغیر جدا والعنوان أخذ كل الغلاف  +    2
  مناسب لي    +  3
  الكتابة متداخلة  +    4

5    +  
الكتابة مادام صغیرا ینبغي أن تكون 

  صغیرة

  سنة 11
  مناسب    +  1
  أریده كبیرا  +    2
3  +    -  

  سنة 12

1    +  -  
2    +  -  
3    +  -  
4    +  -  

    10  5  15  المجموع

    %66.66  %33.33  النسبة المئویة

 

9 الجدول  
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  أراءة ا ءأ  

  رات في القصة؟ما ھي الأسئلة التي تبادرت إلى ذھنك عندما قرأت ھذه العبا: العاشر السؤال
 

 

  الرقم  الفئة

في السادسة من  كنتُ 

من  عمري عندما خرجتُ 

  ة الأولىالبيت وحدي للمرَّ 

ني كائنٌ آتٍ وكأنَّ 

  من الفضاء
  عبارات أخرى

  سنوات 9

1  
لماذا لم تخرج ولا مرة 

 لوحدھا؟
    

2  -      

      ھل كانت مریضة؟  3

10 
  سنوات

    لأنھا فتاة معاقة؟؟؟  -  1

2  
تُرى كیف كان   رج من قبل؟ألم تكن تخ

  شكلھا؟؟
لماذا یغضب الأب 
على سنا من أجل 

  الحذاء؟
3  -      

4  -      

5  -      

  سنة 11
1  

ما ھو السبب الذي جعلھا 
لم تخرج قبل  ست 

  سنوات؟

    

      نفس الشيء  2

      نفس الشيء  3

  سنة 12

1  -      

2  
كیف لم تستطع الخروج 

  منذ سنوات؟
ماھو اختلافھا عن 

  ال؟الأطف
  

      نفس المعنى  3

      نفس المعنى  4

        15  المجموع

        النسبة المئویة

   

10 الجدول  
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  :بیّن الأسباب التي جعلت شخصیات القصة تقول مثل ھذا الكلام حسب رأیك: السؤال الحادي عشر

  

ج كيف أخرُ 

  ؟وحدي
  لسؤاله تْ حَ فرِ 

كان الأولاد 

 يَّ ـينظرون إل

  بدهشة بالغة

سرعان ما 

 هاختفت ابتسامتُ 

أن  يَّ ـإل وطلبَ 

  اتبعه إلى البيت

  بك أنا فخورٌ 

تعجبت كيف  -

يفعل �ا الأب  

  .ذلك

  .تعوّدت  الرفقة

تظن نفسها ما  -

  زالت صغيرة ؟

  تخاف من الناس -

الوقوع في حب - 

  .مجد 

لم تتوقع أن يحبها - 

  .أحد

لدعوته لها للعب 

  فوزها بصديق.

لحصولها على 

لأ�ا شعرت . صديق

  .بأهميتها

  :لكن - 

لابدَّ من العودة إلى 

المنزل أوَّلاً من أجل 

إخبار والدها بعرض 

  "مجد"

لابدَّ وأنَّ قدمَيْها 

متعبتان من المشي؛ 

فقد ذهبت إلى 

الدكّان مرَّتين؛ 

ولذلك فهي لا 

  تستطيع اللعب

لابد أن نفرح عندما 

  .يدعونا أحد للعب

قي "سَنا"براعة 

القفز واللعب رغم 

  الإعاقة

ى عل "سَنا"تغلُّب

جميع الأولاد 

  .وتفوُّقها عليهم

  .إشارة ترحيبية

  .اللهو في الشارع

  .إتلاف الحذاء الطبي

فرح الأب لتكوين 

  .لبنته صدلقات

  .أمر سيء

نا حاجز كسر سَ 

  .الخوف

مواجهة المشكلات 

  .بكل ثقة

الاستغناء عن الرفقة 

وا�يء وحدها 

  .للدكان
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  ت القصة وترى تحرّكاتھا وأنت تقرأ؟ھل تشعر وكأنك تسمع شخصیا: السؤال الثاني عشر

 

  العبارات  لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9
  ضَحِكَ أَحَدُهم    +  1

  صَفَّقُوا لي وهُم يَضْحَكون

  أَجَبْتُهُ بِصَوْتٍ مُرْتجَِفٍ 

  :أَجَبْتُ باكيةً 

  :وَإذْ بصَوْتِ أبي جميل يَصْرخُُ 

  لحِقَ بي الأولادُ يرُيدونَ أَخْذَ عُكّازَتي

  ."دَمايَ نحَيلَتانلأَِنَّ قَ 

2    +  

3  +    

  سنوات 10

1  +    

2  +    

3    +  

4    +  

5    +  

  سنة 11

1  +    

2  +    

3    +  

  سنة 12

1  +    

2  +    

3  +    

4  +    

  5  10  15  المجموع

  66.66%  33.33%    

  

  ؟"الحجر والمربّعات"لعبة " سنا"ما رأیك في اختیار : السؤال الثالث عشر

  

  الرأي  الرقم الفئة

  سنوات 9
  قد تزید من إصابتھا  1

  مضرة  2

  صعبة جدا علیھا أن تختار لعبة سھلة  3

  سنوات 10

  لم تعجبني لأنھا مضرة  1

  الأحسن أن تختار لعبة تناسب إعاقتھا  2

  .أعجبتني اللعبة لأنھا منشطة  3

  مؤذیة  4

  مضرة  5

  مضرة  1  سنة 11

12 الجدول  
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  مضرة  2

  جیدة  3

  سنة 12

  مضرة  1

  مضرة  2

  مضرة  3

  لا بأس ما دام اختیارھا  4

  مضرة  15  المجموع

  ضد اختیار سَنا: %20  مع اختیار سنا:  80%  

  

  ؟ "سنا"ھل الأب محقٌّ في تصرّفاتھ مع ابنتھ : السؤال الرابع عشر

  فما الذي یجب على الأب فعلھ؟" لا"إذا كانت الإجابة 

 

  بغي على الأب فعلھما ین  لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9

أن یبتسم لـ  سنا  ویتكلم معھا   +    1
  بلطف 

  
ألا یغضب علیھا من أجل 

  .الحذاء
  

ن یراقبھا من بعید وھي ذاھبة أ
  لدكان العم أبي جمیل 
  أن یشرح الأمر برویة

  

2    +  

3    +  

  سنوات 10

1    +  

2    +  

3    +  

4  
  +  

5  +    

  سنة 11
1    +  

2    +  

3    +  

  سنة 12

1    +  

2  +    

3    +  

4    +  

    13  2  15  المجموع

    %86.66  13.33%  النسبة المئویة
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  ؟"سنا"ما رأیك في تصرّف الأولاد مع : السؤال الخامس عشر

  السبب  سيء  جید  الرقم  الفئة

  سنوات 9
1    +   

  السخریة
  

2    +  

3    +  

  سنوات 10

1    +  

2    +  

3    +  

4    +  

5    +  

  سنة 11

1    +  

2    +  

3    +  

  سنة 12

1    +  

2    +  

3    +  

4    +  

      15  المجموع

  %100    النسبة المئویة

  

  ؟"مجد"لو كنت مع  ھؤلاء الأولاد ھل ستتصرف مثل : السؤال السادس عشر

  فماذا سوف تفعل؟" لا"إذا كانت الإجابة 

  

  التعلیل  لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9
1  +      

2  +      

3  +      

  سنوات 10

1  +      

2  +      

3  +      

4  +      

5  +      

      +  1  سنة 11

15 الجدول  
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2  +      

3  +      

  سنة 12

1  +      

2  +      

3  +      

4  +      

        15  المجموع

      %100  النسبة المئویة

  

  ذا؟من ھي الشخصیة  أو الشخصیات التي أعجبتك في القصة؟ لما: السؤال السابع عشر

 

  التعلیل  الجواب  الرقم  الفئة

  سنوات 9

  فتاة شجاعة  سنا  1

  لحبھ لسنا  مجد  2

   سنا ومجد  3

  سنوات 10

  المساعدة  أبو جمیل  1

  التحدي، إدخال السعادة، االتشجیع  سنا، مجد، أبو جمیل  2

  لا تستسلم، اللطف، التشجیع  سنا، مجد، أبو جمیل  3

4  
مجد، سنا، أبو جمیل، 

  الأب
  عونرائ

5  
مع  الجھد، محق في غضبھ، تعاملھ الجید  سنا، الأب، مجد

  سنا

  سنة 11

  المحاولة، طلب اللعب، التشجیع  سنا، مجد، أبو جمیل  1

2  
مجد ، سنا، أبو 

  جمیل، الأب
  التشجیع الحنان،المساعدة، 

  طیبتھ  مجد  3

  سنة 12

  المساعدة، التشجیع، عدم الاستسلام  مجد،أبو جمیل، سنا   1

  الحزم واللین  مجد، الأب  2

  الإنقاذ، التحدي  مجد وسنا  3

  القوة  مجد  4

      15  المجموع
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  أراءة ا د   

  لماذا؟ ل أحببت القصة؟ھ: السؤال الثامن عشر

  

  التعلیل  لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9

1  
تعلم الأولاد أن یكونوا أقویاء     +

  ویواجھوا أي خطر
  جمیلة    +  2

  الإیجابیات أكثر من السلبیات   +  3

  سنوات 10

  قصة تعلمنا المسؤولیة     +  1

2  
علمتنا ألا نسخرمن المعاق     +

  وعلمتنا التحدي
  مشوقة ومفیدة    +  3

  جمیلة    +  4

  مفیدة    +  5

  سنة 11
  تعلمنا الشجاعة    +  1

  تعلم المعاق الشجاعة     +  2

  المعاق تعلمنا عدم السخریة من    +  3

  سنة 12

  تعلمنا عدم الاستسلام    +  1

  ینقصھا النشاط والحیویة  +    2

  لأنھا تعلمنا احترام المعاق    +  3

  قصة مفیدة    +  4

    1  14  15  المجموع

    %6.66  %93.33  النسبة المئویة
  

  ھل أعجبك عنوان القصة بعد أن قرأتھا ؟: السؤال التاسع عشر

  العنوان الذي تقترحھ؟  فما ھو" لا"إذا كان الجواب 

  

  العنوان المقترح  لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9

1  +      

2  +      

  سنا ومجد  +    3

  سنا الشجاعة  +    1  سنوات 10
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2  +      

3  +      

  التحدي  +    4

5  +      

  سنة 11
1  +      

2  +      

3  +      

  سنة 12

  لن أفقد الأمل  +    1

2  +      

3  +      

  لن أفقد الأمل  +    4

        15  المجموع

  %26.66  %33.33  %66.66  النسبة المئویة

  

  ھل وافقت أحداث القصة كلّ توقعاتك؟: السؤال العشرون

 

  لا  نعم الرقم  الفئة

  سنوات 9

1  +    

2    +    

3    +  

  سنوات 10

1    +  

2    +  

3    +  

4    +  

5  +    

  سنة 11
1  +    

2  +    

3    +  

  سنة 12

1    +  

2    +  

3  +    

4    +  

  9  6  15  المجموع

  %60  %40 النسبة المئویة
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  ما ھي الأشیاء التي توقّعتھا في القصة ووجدتھا؟: السؤال الحادي والعشرون

  

  التوقعات  الرقم  الفئة

  سنوات 9

1   
  إعاقة البنت

  
2  
3  

  سنوات 10

1  

2  
3  

4  
5  

  سنة 11

1  

2  
3  

  سنة 12

1  
2  

3  
4  

    15  لمجموعا

    

  

  ما ھي الأشیاء التي وقعت في القصة وخالفت توقعاتك؟: السؤال الثاني والعشرون

  

  

  مخالفة التوقعات  الرقم  الفئة

  سنوات 9

  أن یغضب الأب على سنا  1

2  -  

 توقعت أن تخسر  3

  سنوات 10

  طننت أن الأب سیذھب بدلا عن سنا  1

  غضب الأب على سنا  2

  سنا طلب الأب من   3

  أن یأتي أحد ویساعد سنا  4

  غضب الأب نزع الحذاء  5

  -  1  سنة 11
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2  -  

3  -  

  سنة 12

  أن یترك أبو جمیل  سنا تذھب وحدھا للمنزل  1

  فوز سنا  2

  القفز برجل واحدة  3

  قسوة الأب  4

    15  المجموع

    

  القصة ولم تقتنع بھا؟الغریبة التي لاحظتھا في ما ھي الأشیاء : السؤال الثالث والعشرون

 

 الجواب  الرقم  الفئة

  سنوات 9
  فوز سنا في لعبة الحجر والمربعات  1
  فوز سنا  2
  لعب سنا بالحذاء العادي  3

  سنوات 10

  "سنا"غضب الأب على   1
  اللعب بلعبة الحجروالمربعات  2
  معاملة الأب القاسیة  3
  الذھاب إلى الدكان وحدھا  4
  بي لأجل اللعبنزع الحذاء الط  5

  سنة 11

  غضب الأب  1
  لا شيء  2
  فوز سنا  3

  سنة 12

  غضب الأب ، أخذ العكاز  1
  حمل العكازتین بید واحدة والقفز  2
  فوز سنا  3
  فوزسنا  4

    15  المجموع
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 ما ھو المغزى الذي وصلك من القصة؟: السؤال الرابع والعشرون

 

 مغزى القصة  الرقم  الفئة

  سنوات 9
  احترام المعاق  1

  طاعة الأب  2

  طاعة الأب  3

  سنوات 10

  یجب أن نكون أقویاء  1

  عدم السخریة من الضعفاء  2

  عدم السخریة من المعاق  3

  المعاق قد یكون أفضل من سلیم الجسم  4

  لا شيء یجب أن یقف في طریقي  5

  سنة 11

  الإعاقة لیست عیبا  1

  ما كانلابد ألا نخاف من أي شيء مھ  2

  أن نحب بعضنا سواء كنا معاقین أم لا  3

  سنة 12

  عدم الاستسلام  1

  المعاملة الحسنة مع كل الناس  2

  احترام المعاق  3

  عدم السخریة  4

    15  المجموع

    

  ھل انتھت القصة حسب توقّعاتك؟: السؤال الخامس والعشرون

  

  نھایة أخرى لا نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9
1  +      

2  +      

3  +      

  سنوات 10

1  +      

  إقناع الأب باللعب بالحذاء الطبي  +    2

  الطبي أ ن یسمح لھا باللعب بالحذاء  +    3

  أن تجري عملیة جراحیة لقدمھا  +    4

  أن یصبح مجد صدیقھا إلى الأبد  +    5

  شكر الأب شجاعتھا  +    1  سنة 11
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  أن تشفى  +    2

  أن تشفى      3

  سنة 12

  ر الأب بابنتھافتخا  +    1

  أن تسافر إلى الخارج للعلاج  +    2

  أن تشفى    +  3

  یصبح مجد صدیقھا المقرب إلى أن تكبر  +    4

    10  5  15  المجموع

    %66.66  %33.33  النسبة المئویة

 اذكرھا" نعم"ھل توجد لدیك إضافات أخرى؟ إذا كان الجواب : السؤال السادس والعشرون

 

    لا  نعم  الرقم  الفئة

  سنوات 9
1    +    

2    +    

  ما سبب غیاب الأم؟ ھي من تحمي ابنتھا    +  3

  سنوات 10

1    +    

2    +    

3  
یجب التمییز : ھناك خطأ في رسم الصورة     +

  "سنا"بین القدم الیسرى والیمنى حسب حالة 
4    +    

5    +    

  سنة 11

1    +    

2    +    

3    +    

  سنة 12

1  

  د لماذا؟دور الأم والإخوة غیر موجو    +
في منزلٍ " سَنا"ة مع أسرة والجدَّ  لماذا لا یعیش الجدُّ 

ولا یرغبان  مستقلٍّ  ؟ ھل لأنھما یسكنان في بیتٍ واحدٍ 
  ھما قد فارقا الحیاة؟في العیش في المدینة؟ أم لأنَّ 

2    +    

3    +    

  ھناك أخطاء في الصورة وبعض العبارات    +  4

    11  4  15 المجموع

    %73.33  %26.66  النسبة المئویة
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